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بسم الله الر حمن ع الرحيم 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض» مالك يوم الدين والعرضء أشهد أن لا إله 
اللا يي ا رب 
من والاه... و 

9 بوزارة التراث والثقافة أن تضع بين أيديكم هذه 
النسخة المنقحة على المحققة من الكتاب الموسوم بسيرة اللإمام ناصر بن مرشد» 
وله مسمى آخر متداول بين أهل العلم وهو كتاب سيرة ابن قيصر نسبة إلى مولفه 
الفقيه والمؤرخ والشاعر عبدالله بن خلفان بن قيصر بن سليمان الصحاري (ق 
١اه)‏ والذي بمتاز بكونه مورخاً لأحداث عاصرهاء ووقائع ناصرهاء ووثق 
تأريخها مباشرة بنثره النضيد» وبشعره السديد. 

والجدير بالذكر أن ابن قيصر عاصر قيام دولة اليعاربة» وقد قام بتأليف 
هذا الكتاب بطلب من محمد بن سيف الوالي الأدمي» وناصر بن ثاني الرحيلي 
الصحاري وهما من ولاة ناصر بن مرشد اليعربي» كما أن له أرجحوزة في 
الجراحات وقياسات الجروح نظمها ملخصة من كتاب مختصر البسيوي ولا 
يزال مخطوطا. وقد طبع كتاب سيرة الإمام ناصر بن مرشد أولا في سنة 911١م‏ 
بتحقيق الفاضل عبدالمجيد حسيب القيسي» ثم أعيد طباعته مرة أخرى عام 
ام وكلاهما طبعة وزارة التراث والثقافة» ثم طبع مرة ثالثة عام 5١٠٠م‏ 
بدار الحكمة بلندن بالتحقيق ذاته ولكن بصف وإخراج جديد. 
وقد اعتمد المحقق على نسخة مخطوطة موجودة في بريطانيا إلا أن الذي يظهر 
أنها نسخة مليئة بالتصحيف» فلذا جاء التحقيق مليئا بالملاحظات رغم أن محققه 
بذل فيه جهدا مشكوراً. فلذا قمت بإعادة مراجعة وتنقيح التحقيق بتحرير 
ل ل وهما: 
-١‏ المخطوطة )١855(‏ وناسخه على بن عمر بن سعيد الخماسى الصوري 
سنة ١10١هء‏ وكان عليه الاعتماد الأكبر في مراجعتى للكتاب . 
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؟ ‏ المخطوطة )١8577(‏ ونسخه علي بن عمر بن محمد بن عبدالهادي بن 
عبدالسلام البصري سنة 482/4١١ه‏ . 
والملاحظ بعد المقارنة أن نسخة التحقيق ملىئ بأخطاء كبيرة وكثيرة يل المعلى 
والفائدة» يطول سردها في هذا المقام» فقمتٌ بإصحاحها وتعديلها وخاصة فى 
أسماء المناطق العمانية. 
كما أن من الملاحظ نقصان المطبو ع من قصائد كثيرة مثبتة في النسخ المخطوطة: 
ويصل النقص إلى مقدار )7١(‏ صفحة من المخطوطة. بالإضافة إلى سقط أسطر 
وأبيات» ونسبة عجز بعض الأبيات إلى صدر مختلف وهكذا. 
فهذا الذي قمنا به بهد المقلء ونرجو الله تعالى أن يتقبل: ونتمنى من القارئ 
الكريم أن يتلذذ بهذا المورد عذب المنهل. 

ونود الإفادة من المراجع التالية المتضمنة لترجمة المؤلف ابن قيصرء والمؤلف عنه 
الإمام ناصر بن مرشد رحمهما الله تعالى : 

١‏ إتحاف الأعيان» سيف بن حمود البطاشي 

م١99١ دليل أعلام عمان» جامعة السلطان قابوس‎ ١ 

الموسوعة العُمانية» وزارة التراث والثقافة 5١١7م‏ . 

؟ - معجم شعراء اللإباضية» فهد السعدي» ص8 : ” » /ا0١٠١٠5م.‏ 


ه ‏ معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية» فهد السعدي» (؟ / 556): 7١٠1م‏ . 


د. إبراهيم بن حسن البلوشي 
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مغفدمهةه 


بقلم عبد المجيد القيسي 


أخذنا على عاتقنا أن : نعنى بالتعريف ,منطقة الخليج بلادا أو ليعزيدا ا 
وحافرا ومستعقيلا : ل ا 
المجهول من تراثها » ودراسة تطور هذه البلدان والشعوب وطرق نهوضها 
وأساليب تطورها قرز الحاضر في تكوين الأحداث وفي التأثير عليها 
أو النائى يها + .و أخيرا : في النظر إلى إمكانيات مستقبلها وطاقات غدها. 
ل اله ) المفتيين مع كقانت (( كشن 
الغمة». ويسرنا أن ننشراليوم هذه السيرة العطرة لأحد أشهر أبطال عمان وقادتها 
وهو (الازمام ناصر بن مرشد اليعربي) مؤسس دولة اليعاربة التي ترك مؤسسوها 
الأوائل مآثرهم وأبحادهم آثارا سامقة زاهرة في سجل التاريخ العماني الحديث. 
وإذا كان كتاب «كشف الغمة) من أشهر كتب التاريخ في عمان وأكثرها ذيوع 
صيت ؛ وأكملها شم ولا وعرضاً الأحداث : فإن هذا الكتاب الذي نقدمه الي 
هو أقدم مصادر التاريخ العماني وأكثرها وضوحا» فهو أقدم المصادر عهدا لأنه 
ألف في بداية القرن الحادي عشر للهجرة أو منتتصف القرن السابع عشر للميلاد 
؛ وقد كتب بخط جميل واضح سهل القراءة » كما اهتم المؤلف بإثبات إسمه 
في كل صفحة تقريبا من صفحات الكتاب وإذ لم يكن يزدنا هذا معرفة بشخص 
المؤلف وسيرت فما زلنا لانعرف شيئا عنه قط » والكتاب بعد هذا صغير الحجم 
يقع مخطوطه في نحو خمسين ورقة من الحجم المتوسط » وقد اختصه المؤلف 
بسيرة الإمام ناصر بن مرشد وتاريخ حياته - ولولاه لضاع تاريخ هذه الفترة. 


ولا نعرف لهذا المخطوط خارج عمان على الأقل إلا نسنخة واحدة هي النسخة 


: 
سيرة الإمام ناصر بن مرشد 9 يي 622 
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في المتحف البريطاني » وعن هذه النسخة حققنا هذا النص. 


كما طاعم ص تك حر ني للاخطوط دشر اقة ور )2 لترايت و السشانة 
فى سلطنة عمان. 


جاء ولا شك عندنا في أن مؤلف هذا الكتاب ”ابن قيصر“ قد وضع كتابه هذا 

وأتم تأليفه في حياة المترجم له الإمام ناصر بن مرشد » والأدلة على ذلك كثيرة في 

ثنايا الكتاب » وهي أشعار المؤلف التي بها يمدح الإمام أو يهنؤه على انتصاراته 

أو يعزيه.مقتل أخيه أو بعض أصحابه في المعارك والحووفية+ يدعو الله لهنيظول 

العمر ودوا م الاتتصار » ومن ذلك مثلا » قوله : 

لقد نصر الله المهيمن ذو الجلال إمام المسلمين على 

إلى أن يقول. 

ملك قيال حجة قن واه ٠‏ إسام. حفن عقا" بالكيال 

فدين الحق أضحى في سرور ودين الشرك أمسى في زوال 

ففلة . (الحث. لال شغيودا معيررةة: غلن “طول التيال 

ويختم المؤلف كتابه بقصيدة في مدح الإمام يقول فيها : 

إمام الورى قم في الطغاة مجاهدا سور زمرلا عل العاف 

فلا زلت للإسلام شمسا 0 ولا زلت للظلام حه حتفا مؤكدا 

ومنها : 

ولكننا ترجو من الله رحمة ونصبرة مولانا الارمام ابن مرشدا 

امدلهالرحمن فى طول عمره وأسكنه بحبوح جنته غدا 

سألناك ياذا الطول والحول والبقا دوامألهفيمدةالدهرسرمدا 

فلا زال للإسلام كهفا وموئلا ولازالحتفاللذيجارواعتدى 
فعش سيدي في العز والنصر والعلا... 

وهذه كلها دلالات تفيد ” المعاصرة ” بين المؤلف والمؤلف عنه وهي دلالة لها 
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أهميتها التاريخية التي سنتطرق إليها بعد حين. وأكثر من هذا دلالة في هذا 
الخصوص أن المؤلف نفسه قد حدد بالضبط تاريخ الإنتهاء من وضع كتابه. 
إذ قال : 


اتيك ذه البجيزة” الرفية .. حون سارف البررنة 
يوم الشلاثاء عندوقت العصر إذ كان وقت ختمها والحصر 
واثنين والعشرين من محرم ذي الفضل والآلاء والتكرم 
5 أول الخمسين بعد الألف على صحيح القومغير خلف 


ليا اا ا اود اع 100 
توفاه الله كمايقول المؤلف نفسه عام ل 
إذن قد ظل على قيد الحياة وعلى دست الإمامة تسع سنين سنين أخرى بعد تاريخ 
الأخهازمن وضع هذا الكاب # رف الغاني فاق الذلف ظال قيد لشياة ل قارىد 
وفاة الإمام » والدليل الشاهد على ذلك أننا نحد فى آخر المخطوط ثلاثة أبيات 
من الشعر تؤرخ وفاة الإمام ناصر وهي : 

وفي الجمعة الزهراء مات إبن مرشد وعشر ليال من ربيع المؤخر 

عليه صلاة الله لاح بارق.....إلخ 

ولا ندري على وجه التأكيد إن كانت هذه النسخة التي بين أيدينا قد كتبها 
المؤلف نفسه أم نسخها غيره عنه » وإن كنا نرجح الرأى الأول. ومع هذا 
فلو كانت هله الأبيات لغير المؤلف لذكر الناظم أسمه وافتخر بها كما هي 
عادة القدامى حين يعلقون على الكتب والمخطوطات 2 وإن كانت الأبيات 
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للمؤلف نفسه فالأمر اللافت للنظر أن يقف ابن قيصر في تدوين تاريخه عند 
العام ٠١٠٠‏ ه ولا يتجاوز ويسكت عن تاريخ تسع سنوات من تاريخ الإمام لم 
نستثر أحداثها قريحة مؤرخنا المعجب بالإمام غاية الإعجاب » ولم تهزه وقائعها 
وحروبها إلى تكملة تاريخه. ' 
وما يؤخذ على كتاب ابن قيصر أنه لم يتطرق إلا لماما إلى ذكر حروب الإمام 
لبر يه عاد ومو ف هد رع يل كن الا ري اينات التي لل اباد 
تعنى بالوقائع الداخلية » ولعل لهذه السير سببا خاصاً هو أن وقائع الإمام ضد 
البرتغاليين » جرت في أخريات أيام حياته اي في الفترة التي أهمل ابن قيصر 
تدوينها » ومهما يكن من أمر هذا الكتاب فإنه بعد المصدر الرئيسي لتاريخ حياة 
الإمام ناصر بن مرشد وعنه نقل المؤرخون المتأخرون .ما فيهم صاحب كتاب 
” كشف الغمة ” وعنه أخذوا . وبالتاللي فهو أقدم ما لدينا من مصادر التاريخ 
العماني. 
وما يجدر ذكره في هذا الصدد أن مخطوط ابن قيصر قد وضع في المتحف 
البريطاني في محلد واحد مع مخطوط آخر عن تاريخ عمان بمجهول المؤلف. وهذا 
امقر تورك مراف يوز لشهان ص اول .وج عاللك بن ليع ادو دي 
4 اق 6 اا رق قماهنا هداق لدان ار ا ارد عرد 
عن كتاب « كشف الغمه »2 ولررما كان هذا السبب ووجدوه.مجلد واحد مع 
مخطوط ابن قيصر قد دفع الباحثة الألمانية ه. كلابن إلى اعتبار ابن قيصر نفسه هو 
مؤلف كتاب كشف الغمة » في حين إن ماقدمناه من بوت المعاصرة بين اللإمام 
ناصر وابن قيصر وأن أخيرا أتم وضع كتابه في يوم الثلاثاء وقت العصر من اليوم 
الثاني والعشرين من شهر محرم الحرام عام ٠١5٠‏ ه ينفيان نفيا قاطعاً أن يكون 
ابن قيصر هو نفسه مكلف كتاب كشف الغمة التى تمتد أحداث تاريخه إلى عام 
هأي بعد عهد الإمام ناصر بحوالي مائة عام. 
وعدا عما تقدم فإن هذه السيرة تكتسب أهمية خاصة بسبب الدور الذي لعبه 
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المترجم له الإمام ناصر في تاريخ بلاده في أثناء حياته وللأثر الذي خلفه فيما بعد 
مماته. 

فالامام ناصر هو أول إمام من أسرة اليعاربة » وقد اختارته الأمة لإمامتها وبايعته 
عليها( 4 1١514-1١574540 /)ه1١.٠9- 1١١“‏ م) حين وجدته رجلها 
المنشود » وقد استطاع الإمام بعد حروب طويلة وجهود مضنية أن يوحد البلاد 
تحت قيادته وأن يسير بها ليناوش البرتغاليين القابعين انذاك في مواني البلاد 
وسواحلها » فنال منهم الشي الكثير واستخلص منهم قلهات وصحار وحاصر 
ميناء مسقط » ولكن الأجل المحتوم وافاه قبل أن يستطيع إجلاء المحتلين عن 
كل البلاد. 

وبعد وفاته انتقلت الإمامة إلى ابن أخيه سلطان بن سيف اليعربى واستمرت من 
بعده في أبنائه وحفدته. وعلى هذا فيكون ظهور الإمام ناصر بداية عهد جديد 
في تاريخ عَمان » فعدا عن كونه أول من وحد البلاد وأول من استطاع قيادتها 
منازلة البرتغاليين والنيل منهم » فقد كان أيضاً أول إمام عماني جعل الإمامة 
ملكا ورائياً في أهل بيته » ولهذا كان المؤسس لدولة جديدة هي دولة اليعاربة 
ولسلالة حاكمة جديدة هي السلالة اليعربية التي حكمت البلاد زهاء قرن من 
الزمان خض إتقال حك البلاد إل الامام أحمد ين سعد البوسعيدى موسس 
دولة البوسعيدي في عمان منذ ذلك التاريخ » أي في منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي وحتى يومنا هذا. 

وقد تكفل كتاب ”تاريخ عمان» المقتبس من كتاب ” كشف الغمة“ بالكشف 
عن خلفيات التاريخ العماني قبل ظهور الإمام ناصر بن مرشد كما تكفل 
بالكشف عن الوقائع والأحداث التي انتهت بها إلى التفتت والإنهيار. 

ولهذا فلا نريد أن نعيد ماذكر هناك وإنما نريد أن نذكر القارئ بذلك ونحيله إليه 
؛ وأن نكتفي هنا بالإشارة إلى السمات البارزة التى تميز بها عهد دولة اليعاربة 
والتي تركت آثارها الزاهرة في عُمان. وأهم هذه السمات هى : 

.١‏ توحيد البلاد تحت حكم مركزي قوي بعد أن تفرقت البلاد بين رؤساء شتى 
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؟. تحرير البلاد من الإحتلال البرتغاللي ومن ثم إنهاء الوجود البرتغالي في البلاد 
العربية كافة. 

؟. تحرير جزر أفريقيا الشرقية من الاحتلال البرتغالى وانتظامها وعمان تحت 
حك البعاوية فى إدبرالووية ويه اسهوية ليقي" 

. القيام بإنشاء أول أسطول عربي تحاري وحربي لنشر الراية العمانية في المياه 
العالمية. 

ه. عناية اليعاربة بنشر التجارة بين بلادهم وبلدان الخليج وبين العالم الخارجي. 
5. إهتمامهم بالزراعة وجلب المحاصيل الزراعية واستزراعها فيها. 

.. إنشاء الحصون والقلاع التاريخية الشهيرة في عمان والتي تشهد بروعة 
فن العمارة في القرن السابع عشر الميلادي. 

وقد بذلنا جهدنا أن يخلو الكتاب من الماخذ والأخطاء ولكن المرء مهما جد 
واجتهد فهو عرضة للخطأ والنسيان. 

لذا فإننا نستميح القراء الكرام العذر مقدما عما قد يجدون من هنات في هذا 
الكتاب. 


ومن الله التوفيق والسداد 
عبد المجيد القيسى 


| 
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هذه سيرة الامام العادل ناصر بن مرشد رحمه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ما قاله المعتصم بالله المنان » وعبده عبدالله بن خلفان بن قيصر بن سليمان في 
إمام الزمان الذي أظهره الله نور لأهل عَمان » فأقام فيها العدل والإحسان : 


اعلم رحمك الله أن هذا خير سيرة مولانا إمام المسلمين » وسمام المجرمين 
(1) ونور رب العالمين ؛ الذي قد أقامه الله بالحق والبيان وكان عاملا.ما نص به 
القر ان وسفهديا بمينة وسوال الله : في السر والإعلان » ومن نور الله بوجوده إقليم 
عمان » وجعله ركنا للدين والايمان » إمام المسلمين ناصر بن مرشد بن مالك 
؛ النسوب لنصر وزهران » أيده الله بنصره وأنار به منازل أهل عصره » وكان 
خافظا من :موبقات البلايا »:وحارسا له من عقرقات الرزايا» وغاضماً لدع 
التبعات والخطايا » وأيده بالعز والتمكين » وأراح به الفقراء وكل مسكين » إنه 
على ذلك قدير » وبالاجابة لمن دعاه جدير » وهو حسبنا وإليه المصير. 


5 
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يه آله الر من الرحفيي 


الحمدلله الذي قدر إبرام الأمور بإرادته فقضاها » ودبر تصاريف أزمتها.كشيئته 
فأمضاها ء وأنفذ سوابق أقضيته فى خليقته فأجراها » خلق السماء بغير واسطةء 
رفع سمكها فسواها » وأدار مدار أفلاكها فتعالى أن يضاهى » وأعذب فيها 
ترجيع تقدس أملاكها » وزينها بالنجوم وحرسها بالرجوم عن الردة وحماهاء 
وبسط الأرض على الماء فأقرها ودحاها » وجعل لها الجبال أوتادا فأرساهاء 
وأسكنها الخليقة وبسط أرزاقها وأسبغ نعماها وقضى عليه في سابق علمه 
برشدها وعماها » فسبحان من بيده تصاريف أقضية الأمور ومنتهاها » أحمده 
على ماسريلنا به من النعم وأسداها وأشكره على خفيات ألطافه التي لا ننساها » 
وأشهيق أن لذ اله ]لآ التو جني الأ شريلك له الموسحوة إلها و أشهيد أن خمندا غيلة 
ورسوله المسمى يس و.طه » اللهع :صل غلى محمد وآله.ما سرت البسارق: في 
السبارق وطاب سيراها وضاء مسراها. 

أما بعد فقد سألاني و أمراني من أمتثل لأمرهما ود ولا أبقي عنهما في الطوع 
والنصح جهدا , أحدهما الشيخ محمد بن سيف الوالي ذو المجد والإجلال : 
والشيخ الكامل ناصر بن ثاني بن جمعة بن هلال أن أشرع لهما في ابتداء سيرة 
الإمام » وأشرع في تحصيلها موجزأ لألفاظ الكلام » وأذكر فيها حصر سيرته 
المرضية على التمام » فأجبتهما إلى ماطلبا وأحببت لما هما فيه رغباً وأطنبت في 
وصفها على حسب الغاية » وهذبت اللفظ على توفيرها على النهاية » ولست 
أنا من هذه الرتبة الباذخة » ولا في العلم من أولى الدرجات الشاعخة » وذلك 
لقصر باعي عن ذوي العلوم والمعارف » وقلة اختراعي في التطاول للقدماء 
الأشارف » بل كنت محيباً لهما في التأليف » وملبياً لخدمتهما في التصنيف » 
وكان ذلك على حسب الطاقة والتكليف » فقلت وبالله التوفيق في كل حال 
وإليه الماب والمال. 

اعلما رحمكا الله وأمنكما قضاه ووفقكما لسلوك مناهج رشده ورضاه, أنه لما 


لهاك 

لدم 
© 

ع1 
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أراد الله بطلان أهل الضلال » وخذلان أولي الزيغ وهو أن الجهال » إذا واظبوا 
على معاطاة الخهرر + وثز انوا رمات الأمور وبا هايو على يسار اميل 
الغواية والفجور » وجاهدوا على الأخذ في الملاهي والات الزمور » وسلك 
أكثرهم مسالك الفساد » وسفك أكثرهم مسالك الفساد » وسفك معشرهم 
الدماء على العناد » وانتشر الفسوق سائر البلاد » وسلط كل سلطان منهم على 
المظالم » وسقط مابينهم كل مرتقى عالم » وخاض جمهورهم في بحور الغواية 
ا لا ل 


ا ا 97 
مالك بن أبي العرب فلم يكن مابينهم إتفاق » ووقع مابينهم القتل » وقلع بعض 
قلاعه المنيعة ) فاستشاروا من علماء المسلمين أهل الإستقامة الشريفة » من 
أهل الجبال ومن حباها أن ينصبوا لهم إماما ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر» ويكون لهم مقداما» فأمعنوا النظر وجالوا الفكر لمن يكون أهلا لذلك 
؛ فاجتمعت آراؤهم على عقد إمامة السيد ناصر بن مرشد ابن مالك » فأتوا 
إليه جميعهم فطلبوه فأجابهم إلى ذلك » فنصبوه وعقدوا عليه اللإمامة في عام 
أربع وثلاثين سنة وألف سنة(© باطلاعهم على حسن سجاياه وخصاله الحسنة 
» ومسكنه قصرى من تلك الرستاق فطهرها من الدرن والدنس والنفاق » 
وعضدوه رجال اليحمد بأنفسهم وأموالهم وأمدوه بذخائرهم وأخيارهم من 
رجالهم واجتمعت أراؤهم أن يهجموا بالجيش » ليلا على حصن القلعة » فلبس 
كل منهم لأمة حربه وعزم على الطلعة » وكانوا فيها بنوعمه بعد مالك جده 
الستحيا رد ار ريحي ري سعد ارالك من اله الول قرو اسايق 
وحضول أمره الموافق » وسيجعل الله يعد غسريسرا. وقال المضنفن شعرا : 

لفنك: انك الله ابن مرشد بالنصر ففاق بما أوتيه 2 آخر العصر 
فاللهماأوتي من العلموالتقى هناك على حسب الكفاية والحصر 
به قد أزال الله عن ملة الهدى عظايم آثام تؤدي إلى الكفر 


)١(‏ يوافق عام 4 ١٠١ه-العام‏ 5 51 15م. 
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أنك الدين الحنيفيٍ فاغتدى 
وفاق على الأديان طولا وبهجة 
كفينا به جور الأعادي وكيدها 
هنيثئ الما أعطى وطوبى لما حبى 
أقام بنا كالشمس فى أفق العلا 
به افتتح الرحمن 2 الى 
وطهرها من كل بغي ومنكر 
ونزهها بعد الفجور فأصبحت 
نا تهات عقلينا افظ قلعة 
فيارينا أنعم علينا بوجهه 
فما زال فينا فالهدى هو واضح 


5 
الع 
0 5 


عفيفاعن الأسواء والحوب والوزر 
قمينا .كما أوتي من الخير والأجر 
وفي حندس الديجور للناس كالبدر 
وقد كان فيها ذلك الفعل 6 
كيرب في التنزيه والعدل والطهر 
مشيلةالبنيانمن سالف الدهر 
لك الحمديامعطي الجزيل مع الشكر 


ومن مودنه ا خافييينة الأمر 
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خبر بلدة نخل المذكورة وماجرى فيها 


قال الزاوى ليه الأرماقه و اوري ليا خضيرا بانلاف»: 

ثم توجه مولانا الإمام لقرية نخل لوقوع السبب » وكان مالكها ابن عمه 
سلطان بن أبي العرب » فحاصرها أياما وافتتحها وقضى الأرب » وكان أخذه 
لها من غير مشقة ولاتعب وكانت فرقة من أهل نخل زائلة عن الحق والصواب 
؛ زائغة عن مناهج الرشد والثواب » سالكة مسالك الغي والإرتياب » فظاهرت 
ل ارلا وا احور وار الالو لوطي ارو 
» وبدد الله به شمل أعدائه الفساق » وأقبل مؤيداً منصورا إلى الرستاق حين 
ماطهرها لعجي لع قدي و له يل اناد ةا در و و ادج 
سالكا مسالك الحق مع صوابه. 

ثم قدمت عليه رسل من نزوى يدعونه إلى ملكها » فأجابهم إلى ذلك ولم يعزم 
على تركها. فسار في قومه رجال اليحمد وأناخوا بشرجة صفر من سمر » 
وأقام بها ليلة فلم يصدقوه فيما وعدوه » وتمادوا في تركه ولم يوافوا .عما عاهدوه 
ثم رجع مولانا للإمام إلى بلد الرستاق بعدما أخلفوه أولئك القوم على الإطلاق 
؛ وأقام بها على العدل والإنصاف مدة من الزمان. 

م توجه إليه الرويحي قاصداً وهو أحمد بن سليمان ورجال من بني رواحة 
وقوم من عصبة مانع بن سنان. 
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خبرافتتاح بلدة نزوى وماجرى فيها بعد ذلك من الأمور 


قال الراوق لهلاه السيرةة كرام واشاوى :لها قيطا وحصرا > 

ثم أقام معه أولئك يدعونه إلى ملك سمائل » ووادي بني رواحة لاعتدال كل 
مذهب مائل » فسار الإمام ورجال اليحمد إلى مادعوا إليه » حتى جاوز حدس 
على ماعاهدوه عليه » ونزل وادي بني رواحة بجمهور الشجعان » وترك بعض 
قومه عند الأمير مانع بن سنان. واتفق رأي الإمام والأمير أن يتوجها بالجيش إلى 
نزوى » وسار معهم القاضي خميس بن سعيد ذو التقوى والفتوى » والمتمسك 
بسبب الله الأقوى » ونصرته عصبة من أهل إزكي » وسارت معه إلى نزوى 
فالتقوه أهلها بالكرامة على مايحب ويهوى » فدخلها الإمام وكان منها محلة 
العقر المشهور » فأقام فيها بالعدل والإنصاف بعض الشهور » وكانت فرقة 
منهم تدعى ببني بو سعيد » وهم رؤساء العقر وأولوا البأس الشديد » فتسفهت 
ا ل ا ل ل ل 
على الإمام ب بجيشهم الأقوى » وكان ذلك يوم الجمعة الزهراء عند ظهور النهار 
حيرا :إل نعو دا اينهم ا نكي إلى الصلاة » وتأهب كل منهم بطاعة 
مولاه » فأتى الإمام من كان له محبا ومودا » فأخبروه يما أعدت له واعتمدت 
عليه الأعداء » فتحقق خبرهم عند مولانا الإمام فأمر بإخراجهم من مكانهم 
بالتمام » ونهى عن قتلهم بل ينفوا من سائر البلاد » فخرج من بغى على الازمام 
بالكره والذل والإنقياد » وكان قد نصر الإمام رجال من سارة الحوائر من عقر 
نزوى » وشاهد منهم النصيحة لحلول الدوائر » فتفرقت الفئة الباغية على الإمام 
في البلدان » وولوا هاربين في الذل والخذلان » والتجأ جمهورهم في أصح 
الروايات والدلائل إلى مانع بن سنان في قرية سمائل. وكان مانع بن سنان قد 
عاهد وحلف له على اتباع الحق » ثم نقض العهد ورفض الجهد » وترك ماجل 
من الحق ودق » ففرقة التجأت إلى الهناوي في بهلا ؛ وازرته على حرب مولانا 
الإمام جهلاً » واستقام الحرب مابين الإمام والهناوي » فأمر الإمام بتأسيس 


٠ 
ان 100 ب سير ة الإمام ناصر بن مرشد‎ 
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حصن نزوى على أصح الفتوى » وكان قدماً بناه الصلت بن مالك ؛ ليدذل 
به أرباب المناصب والممالك » واستعان على وضع قواعده بالصمد المالك » 
الايد كا بحل لاو 7010 
ل ا 


: 
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خبرافتتاح بلدة منح ومن حال 
003 عن حالالصلاح وإلىالغي جنح: ‏ | 
اخذها من غير حرب ورجع عنها إلى سمد الشان 


قال الراوي لهذه الأخبار الرائعة والمقالات الفائقة : 

رن أهل منح أقبلوا إليه يدعو نه إلى إصاد ج أحوالهم 4 وظاهروه برجالهم 
وجملة أموالهم 4 فتوجهها نصره م الله تعالى فافتتحها 4 وأظهر العدل فيها 
فأصلحها , وذلك من غير مشقة ولا نصب ., ولا لغب كان ولا وصب » ثم 
رجع منها منصورا لنزوى من غير مشقة يأمر فيها بالعدل والإنصاف » ويسلك 
فيها مسالك التقوى والعفاف. 


١ 
ر»ء شًَْ‎ 
ان م‎ 


1 . للهههسسدس بس سيرة الإمام ناصر ين مرشد 
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قل لاوس تبااغيرا اناري لأحوالها انا : 

ثم أتوا للإمام أهل سمد الشأن على التوالي » وهي يومئذ في ملك علي بن قطن 
الهلالي » فوجه مولانا الإمام لها جيشا عرمرما مؤيدا منصورا معصوما برب 
السماء » يقدمهم الشيخ العالى مسعود بن رمضان » فافتتحها من غير مشقة ولا 
تعب بإذن الرحمن » ثم أتوه أهل إبرا وكان مالكهم محمد بن جفير بن جبر 
فافتتحها بعون الله تعالى والصبر حتى دانت له سائر الشرقية » ودانت له خاضعة 
فلم يبق منهم بقية » ما خلا هنالك بلدة صور وقرية قريات لأنهما بيد النصارى 
وعن الدور قصيات. 
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قال الراوي لهذه السيرة والحاضر لأسبابها الشهيرة : 

ثم إن الإمام جهز جيشا وسار على الهناوي حتى وصل إلى مكان يسمى قاع 
المرخ . 

يقول الراوي : 

وخاف البعض من جيشه للحديث الذي يروىء فرأى الرجوع خيرا له خوف 
افتراق الكلمة في نزوى. 

ل لجال يجمع الجيوش والجحافل ويدعوا بأولى الأندية وأرباب المحافل 
ويتخب الرحال من أعال ال ل 
م ل 
ونصروه من قرية ضنك أهل العلاية ووازروه على حسب الطاقة والغاية » فكان 
مقدامهم الشيخ خميس بن رويشد ورجال الغيالين » واستقام أمره على رغم 


لفك نض الله ين رقن ناكرا 


ل 
5000 الأياء ري بسعده 
ومن يتق الرحمن ينصر بحيوشه 


به عصرنا الزاكي تطاول مفخرا 
به افتتحت بهلا لدى منح معا 


وأيده ا فأصبح شاكرا 
وفي سائر الأوقات لله ذاكرا 
حريا يا اوت وطاس مايرا 
وما زال في الإسلام لله بالحق آمرا 
ومهما توجه للعدى كان ظافرا 
كفي الجمع ماأحيا الوله منابر أ 


وعزاً وطولاً ثم فاق الأعاصرا 


وكان إلهي لاءبن مرشد ناصرا 


ثم خرج الإمام يطوف .مملكته من عمان حتى وصل منها إلى سمد الشأن 
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وف يعدها ثرا بواقدل "قامندا” «ترادي خياع اسان اضرا 
وقنقام انبناى بالود كتيلبيت: . الطاعتة قور .تحال مشاحرا 
ومقذامهع يوم الوعى ابق رويكلك. حمس وى اس اليش إدذاكعامرا 
قال الراوي : 


و 


6 يه لعف 1 ل 5 0 الإمام » ودخل 
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خير دخول بلدة منح 


قال الراوي : 

فأقبل جند محمد بن جفير لبلدة نخل متوجهاً إليها » ودخلها قسرأ وقد احتوى 
عليها » وحاز أهلها جميعا على التمام ماخلا حصن مولانا الامام. 

قال الراوي : 

فنهض إليه مولانا الإمام من الرستاق بجيش عرمرم لايستطاق » ونصروه المعاول 
على الإطلاق » وجاهد في الله حق جهاده بإستحقاق » وبذل مولانا فيها حيلة 
؛ ومالوا عليهم فيها كل ميلة » فما لبث القوم فيها غير ليلتين أو ليلة » وأخرجوا 
منها البغاة هاربين » وكان أحزاب مولانا الإمام من الغالبين » ثم رجع الإمام 
منصورا لبلدة الرستاق » وأقام بها أياماءكما روي باتفاق. 
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خير شيزة كممين ين رومس علي ا لكطافيرة 


قال الراوي لهذه الحالات العجيبة والمقالات الغريبة : 

7 ثم أقبل عليه الشيخ خميس بن رويشد يستظهره على الظاهرة » فجهز الازمام 
جيشا وسار بنفسه وكان الله حافظه وناصره حتى نزل حفظه الله بالصخبري 
من بلاد السر الفاخرة » ونصروه أهلها ورجال الضحاحكة بالمال والرجال ‏ 
وتعار :مقي تاطيذا حصن الغبي وفيها جمهور آل هلال » وعندهم أقوام من 
بدو وحضر في تلك الأيام » فحاربهم على الفور مولانا الإمام » ودارت رحى 
المنون مابين الأقوام » وسعرت مابينهم نار الحروب وأشتد لها الضرام » وامتد 
قسطل الماقط وأسود القتام » وقتل جاعد وهو أخ الإمام بعدما جاهد في سبيلٍ 
لله بالحسام » وشهد له الجمع بالكفاح والصدام » حتى عاين الضد منه شيئا 
إمراء وقال في ذلك شعرا : 


الا عر رتك بايد وقل داكت ذو بغى وقد لان حاحد 


وقد ظهر الحق المبين وأسفرت 
إذا'هنا: سين الرتحمه عدا أمانة 
إمام الورى لا تبتئس بحمامه 
إمام الورى في قتله نعم مغنم 
فطوبى له بالحور والنور والبها 
فمن قصده الرضوان والفوز في غد 
فيارب جد والطف علينا برحمة 
وكن عند إيحاش الخليقة مؤنساً 
عليه من الرحمن واسع رحمة 
جحزاوئتك حوراي لالم الو 
له قد أعد الله ىُ الخلد منزلا 


كواكب«سشعك الديخ. والله عاضك 
على فطرة الإسلام وهو يجاهد 
هنيئا له فى الحشر ما يشاهد 
إذا برزت للفائزين الفوائد 
إذا عدت للطائعين المحامد 
يجر منهجا فيه توجه جاعد 
وبوئه فى الفردوس إنك واحد 
له إنك المعطي المزيل ورافد 
وعفوألهماقاملله عابد 
وحسب امرئ يدعوك إنك واحد 


به الحور والولدان ثم الولائد 
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قد اختار مولانا الجنان له غدا 
فلآ زال مولانا السام مويدا 
بهأيد الح قالمبينونورت 
ووافاه من ضنك خميس بن راشد 
وتجعابه الطيحالة بالميش سنا 
أجاب الدعاء فورا وقام مشمرا 
وأموا إلى الغبّي بالجيش جملة 
وقد كان ماقد كان فى سابق القضا 
تغشاه رب العرش منه برحمة 


٠: 


يحيين .عاذ بو السيمن افد 
لاش فى كل الأمسور مساعد 
لنا جمع مبرورة ومساجد 
إلى الحق يدعوه إلى مايكايد 
إإللى صخبرى السر إذ لا يعاند 
وللعضب في هام العدا هو غامد 
وفيها الهلاليون يوماً تجالد 

ل 0 


:6 
8 
خبر سيرة مولانا الإمام على الغبي 


قال المشاهد لهذه الرواية » والمعاهد لهذه الحكاية : 

ثم إن مولانا توجه إلى عبري بعد قتل أخيه جاعد » فافتتحها وأقام بها ليلتين 
وقصد الصخبري واللّه له مساعد » وحصر الغبّي وأخذها في يوم واحد » وجعل 
وازانا يوالها لكادل رخدها وني »بعري كد ميس زر روه اراي 
وى يعي اق ولداحة: رابرعها ببح مالي دل لزع قرا .ولت 
من فضل الله وحجته القاهرة » فغزوهم عند ذلك ال هلال » واجتابوا لهم 
الحزون والرمال » وقطعوا في سيرهم كل الفجاج » وكانوا بناحية ضنك.موضع 
واج بخ واي اليا لا او و 2 
اا للب 0 
ا ولاة ا في الأزل وفرض 
لدوام » قفرح للسلموث بذللك أشد الفرح » وباينهم الوصب والتصب والترح 
؛ فأنعم الإمام برد إيل إبن جبر عليه وأولاه ؛ وسلم حينئذ إين جبر الحصن للولاة 
جايو داو بودي ديد يد ا 2 
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خبر سيرة مولانا الإمام على المقنيات 


قال الراوي لهذا الاستفتاح » والحاوي لما أنعم الله على العالم وأتاح : 
ثم توجه ولاة اللإمام بجيشهم الحصن مقنيات المذكور » وحاصروه وكان فيه وزير 
من جناب الجبور » فوجهوا عليهم الجبور جيوشهم من عصب ال هلال من بدو 
وحضر وال الريس من الجبال » ومرادهم أن يهجموا عليهم في مقنيات بالتمام 
؛ فتحقق الجبور أن لا طاقة لهم على الجيش الهمام » فنهضوا ورجعوا إلى قرية 
بات » وكانت في ملك الإمام أيده الله بالنصر والثبات » فخاف الولاة على حصن 
بات لفقد الماء به وعليه الاعتماد » فسار المسلمون من مقنيات ولم يشعر بهم 
الأضداد فدخلوا حصن بات ومنعوه من الجبور » ووقع القتال مابينهم وعظائم 
الأمور » فمالوا الجبور على حصن مقنيات مرة أخرى » ولأن أكثر عسكر 
الإمام ببات لصحة الذكرى » وهجموا ولاة الإمام على من مقنيات لقلة قومها 
فاشتد ما بينهم القتل منذ صلاة الصبح إلى نصف يومها وقال في ذلك شعراً : 


نقد درن التساطن لياه 
ترى في حومة الهيجاء أروسا 
ولاك فل ييل الله يا 
مرادهم بذلك جنان خلد 
بها الأنهار من لبن وخمر 
اعدالرضسالهونعيما 
ففي بات لمد وفعت حروب 


1 كد تكصيع اليا: 
لتضنق العقيق. على لورفا 
ومسن عسل مصفى عند ماء 
وزلزال وان واع البلاء 
فيا لهفاه من حم القضاء 
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قال الراوي لهذه الأحوال المرضية والأقوال المضية : 

وكان قد شق ذلك على المسلمين » فخرجوا من البلد غير مطمئنين » وكان قد 
قتل من البغاة خلق كثير لايحصون عدداً » وذلك لصحة الآثار وما جاءنا من 
الحديث مسندا » حتى قيل إنهم عجزوا عن دفنهم : في القبور » ماخلا السبعة 
والنمانية في قبر لمشقة الأمور » وأيد الله المسلمين ا وئبت كلا منهم 
لإخلاصه وجميل صبره » فلله درهم على حلول الشدائد » وما شاهدوه من 


أليم الضر وعظيم المكائد » وقال المصنف في ذلك شعرا : 


إل للد أقزنافنا تل اضعوا إلى الضبيو 
إذا شمروا للحرب يوما تخالهم 
لقد بذلوا أرواحهم لاإلههم 
وقد كر درسي 2 انه 
و جاهدوا : الله سحق جتهاده 
رأوا ما أعد الله خيرا من التقى 
فبعض جزاء لله للعبد حنة 
ا حر حل ا 


فلله أقواما نحافت اجنوبهم 
فطونق لهم فازوا وضوان ربهم 


ليوث الشرى ل يثنها قط من ذعر 
ليجزيهم خير الجزاء مع الوفر 
لشدة ضيق الأمر تدفن في قبر 
فطوبى لهم حازوا الرضا مع الفخر 
بدار الفنى فاستشهدوا طلب الأجر 
وحور وأنهار من الماء والخمر 
من الخير للعبد المطيع مدى العمر 
كماطهرت من جملة ال حوب والوزر 
مضاجعهم في طاعة الخالق البر 
فأثنواعلى الرحمن بالحمد والشكر 
وحسن جزاالباقي على مدى الدهر 
كما طيبوا الأعمال في السر والجهر 


تت ؟” 


قال الراوي لهذا الخبر الشريف والحاوي لهذا الأثر المنيف : 

فلما بلغ خبر أولئك الأقوام مولانا الإمام المظفر » فما لبث أن قام في ذات الله 

وشمر » ودعا من شوكته بكل غضنفر ؛ فصارت الرجال بأنديته تتزاحم » 

والأبطال بشريف ساحته تتراكم » فأم الإمام بالجيوش للهناوي ببهلا » واستعان 

على ذلك العزم بالملك الأعلى » حتى ملأت العساكر وعراً وسهلاً » ثم دخلها 

بالجحافل ليلة من الليالي » ودارت بها جميع صناديد الرجال » وشمرت عن 
سواعدها جحاجحة الأبطال » وكان الدخول فيها ليلة عيد الحج الحرام : 

فحصرها الإمام شهرين إلا ثلاثة أيام » بعد مااشتد مابينهم النزال والصدام » 

ثم أقبلت جيوش الجبور لنصرة الهناوي » فالتقتها جحافل الإمام كما رواه 

الراوي » فتصادمت الأبطال بالأبطال » وامتد قسطل الماقط فاستطال » حتى 

كفر بفرعه افاق النضراء وعفر علق الأقوام سمالق الغبراء » وقتل شجاع من 
جيوش الجبور » وهو الدهمشي قاسم بن مذكور » وكذلك كل مقدام للصداع 

مشهور » فرجعت عنه الجبور » وبقى من معه محصورين » واستبشرت فئة الارمام 

إذ لايزالون منصورين » فاستبد الهناوي برأي من معه من المقربين » بعد ما ايس 
من الناصر والمعين » في أن يقاتل ماأستطاع على الدوام » أو أن يسلم الحصن 
لمولانا الإمام » فاتفقت اراؤهم أن يسلموا الحصن للإمام المنصور » حين انقطع 
عنهم الناصر وسارت عنه الجبور » فسلم الحصن وخرج منه برجاله وجميع الة 
حربه وماله » وبقي الحصن بعد القوم خالياً» فأخذه الإمام وجعل فيه من جنابه 
والياًء ثم رجع الإمام إلى نزوى مقره حامدا مولاه على ما أولاه من خالص بره» 
شاكرأ إذ كفاه ألم ضده ودفع ضره » ما زال منصوراً ما بقيت الجوزاء والشعراء 
وقال المصنف شعرا : 


5 
2 
م 


وعمت به الخيرات في كل بلدة 
فما أحسن الدنيا وأنورها به 
به افتتح الله البلاد جميعها 
ا إماء حمق يرجم 0-00 
وقد قام داعي الحق فيها مبادر 
فلا زالت الأيام تجري يسعده | 
وقد حصرت شهرينٍ إلا 1 
ومن بعد طغيان وبغي و 

فدام إمام العدل والنضيد مقبل 


: مرشد 
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فساد الملأ وعراً كما سادها سهلا 


فضاا 
وقد ملئت من حسن سيرته 1 
وأكملها فعلا وأحملها 5 
إذا أمها بالجيش قالت 3 0 
إلى صور مع نزروى 0 0 
وقد كثرت فيها من | 4 
ا 0 وصيصها ل على 
2 نروي لدينا وقد 9 
إذن قد سمت فرعا كما قد رست | 


وكل معاديه لظلى حربه تصلا 


و ١ 5 ٠‏ 
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خبر سيرة الإمام على سمائل 


قال الراوئ ليده اللتطاباتك المستطرة واالروايائك ارم 

ثم إن الإمام ترك مانع بحصنه وتوجه بجيشه العظيم عازماً نصره الله على بناء 
حصن سمائل القديم » فأتاه وأسس قواعده وأقر حينئذ هنالك أوابده » وأعلى 
بناه فأشاده » وأطال فناه فأجاده » ثم جعل فيه والياً من جنابه » عاملاً.بما أنزل 
الله في كتابه » ثم رجع الإمام إلى نزوى فيما يسند إلينا من الحديث ويروى » 
وجهز جيشا إلى مقنيات وعزم عليها فخرج الجيش من نزوى متوجها إليها » 
ثم أشتدت مابينهم الوقائع واشمأزت القلوب من أليم الفجائع فما لبثوا في 
حصنهم إلا دون ثلاثة أشهر في التقدير » وافتتح الإمام الحصن بإذن الله والله 
على كل شي قدير » ثم جعل الإمام فيها واليأعلى الإطلاق » وهو محمد بن علي 
بن محمد من أهل الرستاق. 


قال الراوي لهذه السيرة الفائقة والطريقة الرائعة : 

فلم يزل سعيد المشهور بالخيال » وجماعته ومن تابعه من الرجال » كامنين 
البغض للإمام » ناكثين العهود والذمام » مكاتبين الجبور على الدوام » حتى 
أدخلوا الجبور قرية الصخبرى في بعض الأيام » وقتلوا رجلا من الضحاحكة 
ومن قضى الله عليه من شراة الإمام وغيرهم إذ لايحصى عددهم إلا ذو الجلال 
؛ حتى حصل جحيش مولانا الإمام في الحال ) » ثم وقع مابينهم القتال والنزال ‏ 
وأمور معضلات هائلات لا تزال » ووقعت بالصخبرى وقائع كثيرة » وأمور 
معضلات عسيرة » منها وقعة.مكان يسمى بالعجيفة » وهي وقعة شديدة مخيفة 
؛ ومنها وقعة.محلة تدعى بالغابة » إذ بها من القوم كل يكابد مصابه » ومنها 
وقعة .مكان يسمى بالمطهرة » مازالت بها نار الحروب مسعرة » ومنها وقعة 
مكان يسمى بالزبادة إذ بها كل استلأم بلأمة حربه وتسنم جياده » وهي وقائع 
شديدة وفجائع مكيدة » حتى كاد ركن الإسلام فيها أن يتضعضع » ويذعن من 
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حولها كل سميدع ويخضع » وكثير من القوم من أدبر عن والي الإمام » وما 
ل ل ا 
انهه الندادر وسرم ا ا اي رن 
مايعانيه الألم والضر» والوالي بها إذ ذاك وهو محمد بن سيف » المطهر من الدنس 
والدرن والحيف » حتى أذن الله تعالى بلطفه المكين » وأيد بنصره كافة المسلمين 
4 وكان السبب الداعي لذلك تحقيق الخير عند والي الإمام وهو محمد بن سيف 
على ذوي السطوة التي لاترام » فجيش الجيوش ووجهها لقصد أخيه ناصرا له 
ومفرجا عنه ثما هو فيه » ودخل البلد من غير علم من الأضداد وجاهد في ذات 
الله أشد الجهاد » وفرق الجموع في سائر البلاد » فمنهم من التجأ إلى الصخبري 
فخاف » فخرج منها هارباً يقطع القفاف » ومنهم من ينقل نقلا بلا إختلاف 
؛ وهي في ملك ناصر بن قطن بن جبر» وأيد الله المسلمين بالثبات والنصر » 
0 لي ار الي وأخرى » ومن يتق 
لقد 9 العنا ثم السقام وقد لاح الهدى ونفى نفى الظلام 
ووالت جملةالأحزان عنا عسي وال شير ايا 


به قد أيدالاسسلامحقا 
إمام الدينأنت لناسراج 
بدولتهلقد ذهبت الهموم 
ومن عجبى إذا مافهت يوما 
لقد ملكت مودته 10 
ومن نعم الآله علي البرايا 
به كفى الم لأ قرا وضرا 
ألا ياأيها الباغعي عتوا 


على الأديان واندرسن الحرام 
يضنئ النامس والبدر التمام 
نكابدها وقد طابالمنام 


ممدح فيه سساعدني الكلام 


وأفئدلة لناثوالعظام 
وعوفي الدين وانحاب القتام 
نتحاذره وتخشاه الأنام 
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ترفق فالهداية نعم فخرٍ 
فمن أعطاه رب العرش نصرا 
فطرق الحق أوضح كل طرق 
فمازال الإمام لنا سيراجا 
ففي الغبّي قد حلت حروب 
ففي الغبّي قد تلفت نفوس 
وفي الغبّي قد تنارت غبار 
وفي الغبّي قد قدت رقاب 
لضان بلع 
عوددا سودي 0 


ا 


وأئلده لعمرك لا يضام 
لسسالكها وعباها السسلام 
يضئ النامس ماسجع الحمام 
لها نار يشب لهاضرام 
جياض د اه 
كان قيامهايوماغمام 
كان بهامهاالبدر التمام 
فلاايجفونهيلجالمنام 
لهفي جنة اللمأوى مقام 


قال الراوي لهذه العبارة والحاكي لهذه الإشارة : 

و دروو وود وس و بوب 1 
ود ع ع و وي يه الوا حوله 
؛ ودارت رحى الحرب مابينهم أشد مدار وكادوا لكثرتهم أن يهدموا عليهم 
الجدار» ثم وافت فورا نصرة مولانا للؤمام » من إزكي وبهلا ومعهم بنو ريام ؛ 
الل م ار ال الو ا رار 
للصواب والحق جانحا » فدخلوا على الإمام فاستبشر ثر لقدومهم غاية البشرى ) 
وحبى بهم من الله تعالى عزاً ونصراً » فنفرقت بعون الله تعالى جيوش أعاديه ؛ 
وأهتز بالسرور والحبور شريف ناديه » وقتل من قتل من ذروة الأضداد ؛ وتفرقوا 
عنه هاربين في سائر البلاد » فحينئذ اشتد عزم الإمام » وقوي سلطانه وقد قوي 
وهديت أركانه فاستشار الإمام أولي الرأي السديد الكامل بهدم حصن مانع 
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بن سنان من قرية سمائل ليسلم من شره وشر جميع القبايل فاستحسن الاامام 
ا و واي ب عر الا 0 
سنان بتجهيز جيش الإمام إليه » وخشى هنالك من بأسه إذا أقدم ا ورم 
حينئذ مانع بن سنان من حصنه إلى فنجا » وظنها أنها ستكون له عن الإمام ملجا 

؛ فوجه الإمام الميوض لهذم حمين مالغ ى الخين الأركد ءالبن لتق فلتوة 
الجيش إليه نزل من الحصن متوجها لمسكد » ثم خرج منها قاصدا لبلد محمد بن 
جفير وهي لوى » وتابعه في صحيح يح الفتوى » وذلك إنه كان ليقضي الله أمرا » 
وقال المصنف في ذلك شعرا : 


لات الاجدام تطول فير 
فيا رحمن ذره 5 نعيم 
فطوبى لامرئ خمسا يصلي 
ا فى سبيل الله حقا 

فلا زال الإمام لناإماما 
فجد باربنا حقاعلينا 
به الإمسلام أضحى في سرور 
ألا يا أيها الباغيٍ علينا بسوء 
ولا تسلك طريق أولي المعاصي 
فهل من عصبة تحميك عنه 
إذا ل تخشٌس. عاقبة لفعل 
أقامالهنافيهمإماما 
لقد فاق السسوال في وفاء 
فعش في نعمة والسعد جار 
لقد دارت به الأعداء وكادت 
وقد فرح الطغاةةيمااعتراه 


ونعلورتبةدنيا, وأخرا 
فحمذدا لال«إلاه فنا وشكرا 
عا اده فوق العمر عمرا 
على طول البقا. ويصوم شهرا 
وأخلصص طائعا سرا وجهرا 
نلوذ بجاهه ونشرد أزرا 
جه كرها إذا وانصيره فد 
وأهل الشرك قد يصلون جمرا 
بجهالة خذمنه حذرا 
فتلزم فى القصاص هناك قهرا 
ولو قطعت الأنضساء قفرا 
هلكت ولو هناك بسطت عذرا 
على التقوى فصار العسير يسرا 
وإنصاف وعدل فاق كسرا 
لنا من حادثات الدهر ذخرا 
تهد علينا أمسورة وجذرا 
فتةاننا احكواه الصد فيدر 
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21 
بان هيما صر واسل فى السام عليه ارا 
ا 0 م توافت حيوش 0 الأعداء كسيرا 
فولوا هاربين وما استطاعوا نهنا أ يظهروه فحاز فخرا 


قال الراوي لهذه المقالة والجحاكي لهذه الدلالة : 


ثم إن الإمام وجه جيشه لنحو سيف الهناوي » ووفقه الله تعالى لما هو ناوي : 
وقد كان سيف بقرية يقال لها بلاد سيت » وقد أشاد بها حصنا وإن سكل قال هو 
د ل لي ا ا 
جح الع مس اطي و لد لل اع ل ل 
وتحقق الهناوي بنزوله عليه » فلم يقع منه للقتال حركة » يل خرج من الحصن 
ووه سي ان يي و 

الإمام جميع اقبائ من مان » وفرح السلمون عند ذلك بالسلامة والأمان . 
فقلت شعرا وأنا الفقير لله المنان » وعبده عبدالله بن خلفان بن قيصر بن سليمان : 


جيف والسسلافة ايان 
لقد عيو. «المتلاع على البراقا 
وذلك في ذرى إزكي إمام 
إذا مافهت في مدحي إليه 
وإن فيه احتجزت اللوح واف 
ولم أسطع لرسسم من ن كلام 
لقد قمع الله الإله به المثاني 


وقد نسخ الضلال ككل يقي - بحن 


وبالسعدالمنير من الزمان 
فما فى االناس. عظلوما «وعيان 
على التقوى مقيم والبيان 
تداركت القرائح بالمعاني 
لكثرتهيجودبهجنلي 
رك 0 والمغاني 
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ولو ليف له ريا حويها 
وقدذلت لسسطوته طغاة 
وكصبل حامهمد ف الله حقا 


سيرة الإمام ناصر بن مرشد 


أولوا الرتب الرفيعة والمبان 
وعم العدل 2 قاصصس وداني 
1 .موا سعوقنه عدي انان 


أعدلهالاله نان لحز 
عليه صرق كلكا كل حين 
وزيدت 0-7 لنحو سيف 


مزخرفة مع الحور الحسان 
أخيل محية يسل كحل ان 
لوبلاغ المطالب بالعيان 
ليمللك. بالطتون: فرعن عمان 


طلم يبلغ من الآمال سس وذلك كان من سسوءالأماني 
أباد بناءهقدر قضاه إله المخلق 8 تاضبن وداني 
يدذدبر أمره ضُ يل شَئْ بحسس القصد ما لله لله ماني 


11000 
ثم عزم الإمام على جمع الجحافل » من أعلى الأماكن والأسافل » قد غصت به 
الأندية والمحافل » وسار الإمام العادل العالم العامل بنفسه والشيخ خميس بن 
سعيد إذ هو من أبناء جنسه » ونبراس ناديه المفضل ومقياس أنسه » قاصدين بلدة 
ينقل إذ هي في ملك إبن جبر ناصر بن قطن » وذلك مما ظهر من الروايات وما 
بطن » فحصرها الإمام وافتتحها » وجعل فيها واليا من لدنه فأصحلها » ورجحع 

منها مسرورا لقرية الرستاق » مؤيدا منصورا من الخلاق. 


قال الراوي لهذه الأحوال المبتدعات والأقوال المخترعات : 

ثم إن الإمام نصره الله جهز جمهور عسكره القوي » وأمر فيه عبدالله بن محمد 
النزوي ؛ وقصد إلى بلاد الجو و معه شراة اللإمام السالكين مسالك الرضوان في 
الأنام ع منهم خميس بن رويشد الضنكي المجرفي » وحافظ بن جمعة جمعة الهنوي 
الوفي » ومحمد بن علي الرستاقي الصفي » ومحمد بن سيف الحوقاني اللوذعي ؛ 
فاستفتحها وأطاعوه - جميع أهلها » وأمر فيها محمد بن سيف لفسخ جهلها ليأمر 


سيرة الإمام ناصر بن مرشد 


فيها الأمر المعروف 0 ؛ وذلك لصحة مايروى لنا ويذكر » وقال 


مه 00 
به قد هدينا من غياهمب جهلنا 


إذا اشتغل الأقوام يوما بلهوهم 


0 00 


به اندر ست كل العمايات 50 ا 
به قد هدينا من ضلال وباطل إلى منهج الرضوان مع صالح الفعل 
فما طلعت شمس النهار على الملأ ولم يك في طوع لذي العرش مع شغل 
به افتنتح الرحمن بلدة ينقل وطهرها من كل رجس ومن غل 
وأم له جيشاً إلى الجو قاصدا وقدكانمنصور السراياعلى العدل 

فحاز جميع الجووانقادت الملا لطاعته في الأمر والنهي في الكل 
وولى ابن سيف الجو وهو محمد على البروالا:حسان مع سائر الفضل 


: 
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خبرافتتاح قرية لوى 


قال الراوي لهذه السير الطرائف » ولهذه القصص الشرائف. 

قال الراوي -لحصر هذه الأمثال وضبط هاته الأحوال والأقوال : 

ثم ركب عبدالله بن محمد يقطع الجبال مع السوى » متوجها إلى بالجنود إلى 
قرية لوى » وذلك لاختلاف رأي الجبور بعضهم ببعض ' وقتل محمد بن حفير 
وحصول العداوة مابينهم والبغض » حتى وصل إلى الفلج من قرية حيس » 
وبات مع جيشه في ذلك القاع النفيس » ثم ركب منها متوجها لقرية لوى » 
ونزل بجامعها لصحة رواية من روى » وعلى جميع أهلها ونخلها احتوى ) 
ودارت الجيوش بحصنها حين مانزل » واستقام الحرب فيما بينهم فلم يزل » 
وكان مالكه سيف بن محمد بن جفير الهلالي » وعنده من الجنود كل سميدع 
وغضنفر مصالي » وأما إخوته ووزراؤهم التجأوا إلى صحار » وهي حينئذ في 
ملك النصارى لصحبة الأخبار. 

وكان مانع بن سنان في صحار عند النصارى والناس من وقع الحروب وقطع 
الدروب حيارى » فما زالوا في صحار يغزون من لوى لجحيش الإمام » ولا 
يكفون أيدهم عن الخاص والعام » لا سيما إذا عسعس ديجور الظلام » ويمدون 
جماعتهم المحصورين ما استطاعوا عليه من الطعام » وأصناف آلات الحروب 
على الدوام. 

قال الراوي : 

فأرسلوا أبناء جفير للوالي عبدالله بن محمد الموصوف بالخير» يسعون في أ: نواع 
الصلح وأسبابه خاضعين له ومنتظرين لجنابه » فعلم بما هم عليه من سجية 
وطبيعة . ؛ كما قيل قدم الحرب بالخديعة » فلما أن وضح لديه حالهم الجلي : 
جهزلهم جيشا وأمر فيه الوالي محمد بن على : » ليهجم جمعهم المستكن بصحار 
؛ وليكن ذلك بعد الهدوء في غياهب الأصحار » فأتوهم عند ذلك قبل بدو 
الصباح ؛ في موضع يدعي .منقل مقرن في الأحاديث الصحاح ؛ وهو مما يلى 
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الجنوب من الحصن على ساحل البحر ع ؛ فهناك قد وقع فيهم الطعن والضرب 
والنحر » ثم رجع والي الإمام محمد بن على إلى لوى حاكيا لأصحابه مافعله 
فى أضداده وسواه » فما زالوا محاصرين الحصن بعد هذه الوقعة ممدة » معتدين 
للحرب: باغدل آلة:واكمل عدة 6س أرسل سيت بين حمد دين على رخال 
اليحمد وهم العدة » إذ هم يومئذ رؤساء الرستاق ؛ ونحباء الإمام وأهل الشوكة 
يوم التلاق » ليدخلوا به على الوالي الأكبر والمقدام الغضنفر والكوكب الدرى 
الأزهر » وهو عبدالله بن محمد الأفخر ؛ ليخرجوا من حصنهم آمنين ومن سائر 
النهب والسلب سال ين » فأعطاهم والي الإمام الأمان » وأدخل عليهم رجال 
اليحمد بالإعلان » فخرج سيف بن محمد في الوقت وال حين » ولم يعلم به أحد 
من المسلمين » وخرجت من بعده سائر الأقوام » وما تضمنه ذلك الحصن من 
الأنام » فدخل والي الإمام الحصن بعد الحصرء وذلك حين إذن الله له بالنصرء 
وقد كان الحصر ستة أشهر في التعداد » كما روي لنا ذلك في صحيح الإسناد » 
وكان الجبري ناصر بن ناصر بن قطن المذكور » قد ناصر الوالي عبدالله بن محمد 
المشهور » على فتح حصن لوى,.ما عنده من الجمهور ؛ وقام بالجهد والاجتهاد 
في ذلك رجال العمور ؛ فجعل في الحصن واليا من جنابه » عاملا بما أمر الله به 
في كتابه » وجعل معه بعض الرجال الموفين بحفظ الذمام » العارفين بالدلائل 
والأمور والأحكام , ثم رجع الوالي بعد ذلك لعالمي جناب الإمام » حاكيا له 
عما شاهد هناك على التمام ؛ مؤيداً منصوراً مسروراً محبورا فائزأ بالمرام » وقال 
المصنف فيما وقع ببلد لوى من الأمور جهراً وهو عبدالله بن خلفان بن قيصر 
شعرأ ؛ واصفاً خلق مولانا الامام السئية وحسن سيرته المرضية : 

لقدمنالالهعلى العباد بالاءونعماءبوادى 
وسعو لتنا تسعو هنال مختصضمان شيا ذانهبا كيان سادق 
النساء اليا (قيتاميا ذا :و كنار ادل العنا لون عدني الترشيساة 
إذا مافاه في النادي بوعظ تلينزلهقلوب كالجماد 
به دين الهدى قد ناف طولا وفياق “علا على ذحن الفسناد 
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0 
فمن صيو إذا 555 و 
فلا زالالزمان به منيرا 
به افتتحت لوى 0 
وقد أضحت بدولشه تحاكى 


سيرة الامام ناصر بن مرشد 


لبر 0 الخيره للعباد 
30 م ل فشك بجدا لحادى 


كمدح فيه يسسبقنى منلادى 


وم تقض القرائح من فؤادي 
لأوصصاف به بل فى ازدياد 
ظلام غياهب فحمالسسواد 
وأنواع الغواية والعناد 
معا إلا رأت نيل المراد 


إذا ما ّم ويد بجيش تحييهالبلاد م عالعباد 
قال الراوي لهذ السيره الرائقة والطريقة المنيفة الفائقة : 


ثم إن الإمام جهز جيشه العرمرم , وأمر فيه الشيخ النقي المكرم » والنقي الصفي 
المفخم » ذا التقوى والإيمان » الشيخ مسعود بن رمضان » ومعه رؤساء القبائل 
من عمان » وسيرهم قاصدين مسكد بالتحقيق » فأناخ الجيش بموضع يقال له 
طوي الرولة بالتصديق » وهي بالمطرح بقرب مسكد المذكورة وذلك لصحة 
الرواية المشهورة » ودرات رحى المنون مايين المسلمين والمجرمين لجاز 
المشهورة 1 ووقع مابينهم الضرب والطعن الشدون 2 وكان النصر للمسلمين 

على للشركين واتأبيد » وهدموا ما احتووا عليه من مسكد من بروج باذسحة 
ومبان شامخة » وقتل من المشركين خلق كثير لا يحصون عددا » وذلك ثما روى 
لنا من الحديث مسندا. 

فحين تحقق المشركون بالهلاك » وأيقنوا أن لا لهم من الضيق فكاك » بعنوا 
رسلهم للشيخ مسعود بن رمضان لينعم عليهم بالصلح بعد المشقة والهوان ١‏ 


فصالحهم على فك ماتحت أيديهم من عضائب أموال العمور ‏ وأموال الشيعة 


سيرة الإأمام ناصر بن مرشد 


من صحار » فأذعنوا بالطاعة بعد عظائم الأمور ؛ فأخذ لهم العهود على ذلك 
وأعطاهم الأمان » ورجع بالجيش مؤيدا منصورا إلى عمان » حاكيا للإمام بما 
كان من المشركين من الطوع والإذعان » وقان المصنف عبدالله بن خلفان بن 
قيصر بن سليمان : 


للقد حت الاميتدام مدن النعت 
مدرابباه يي بسر 
لقد خشيت عواقبه الأعادي 
ضة البدتعيا مبحورة غعلينا 
به قد دانث جبار عنيد 
لقدأضحت تعاهدنا بصلح 
أفتسحيك الله مولانا جياه 
فمن والاه في نعم وأمن 


فعوفى ربعها من كل سبوء 
وقفدعرفت له قدراوجاها 
كان بهاجنوناقبل هذا 


بنصير من لدن رب رحيم 
إذا ماوجهت نحو المخخصوم 
لأهل العلم والتقوى المقيم 
فلا فى النناسن ذو ظلم عشوم 
لحمو لاه لكانت كالصريم 
كعذنيك كا شميطبان رحيم 
ولولاه لصسالت بالهموم 
بإثبات المسيرة والنعيم 
ومن عاده في الخطر العظيم 
تحود يداك 020 العميم 
لمولاناالإمامالمسستقيم 
بزلزلةوبالخطر الأليم 
وطأطأت الرؤوسن إلى الكريم 
وطابت للمسسافر والمقيم 
عليهاعندارباب الحلوم 
فأخرج بالتمائم من جسوم 
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خبر قتل الأمير مانع بن سنان بن سلطان العميري 
قال الراوي لهذه |الحاللات والحاوي لهاته الدلالاات المروية : 


فلم يزل مانع بن سنان العميري في اغتمام » كامنا العداوة والبغضاء لولانا 
الإمام » قادحاً في ملكه على الدوام » وكان مداد بن هلوان على ماصح عندنا 
وبان » أنه قد إستأذن الإمام على قتل الأمير مانع ؛ لما قد جرى منه من الخندع 
ليصنع به ماهو صانع » إذ كان عند المسلمين مستحقا للقتل غاية اللإستحقاق » 
لسوء فعله فى الناس وبغيه الذي لا يستطاق » فكاتبه مداد ليدخله حصن الإمام 
من قرية لوى » وكان الوالي بها حافظ بن سيف وبا عليها احتوى » فلم يزل 
مداد خادعا لمانع في ذلك لقول من روى » فوافقه قدر الله وقضاه إلى مانوى ١‏ 
فوجه إليه الأحاديث اللطيفة المليحة » وعرض لديه بإخلاص المودة والنصيحة 
؛ وآلى على نفسه بالأبمان الصحيحة ., لثلا يدخل قلبه الخوف والظنون القبيحة 
» ففرح بذلك الأمير مانع » وقال إنني .ما عاهدتني عليه قانع فاستبد برأيه وهو 
بذلك الأمل طامع » وكان مسكنه حينئذ قرية دبا » فركب منها إلى صحار 
منتظرا من مداد النبأ » وأقام بها أيامأ ينتظر الأمل مداد ؛ ليأخذ حقيقة الخبر 
منه ويزداد » فجدد له عهداً على ما واعده » وأكد له إنه قد عاهده » فركب 
من صحار إلى لوى في سفينة » قاصدا الحصن لوى لآماله المكينة » فغابت 
السفينة في لجة البحر عن الأبصار » وذلك عندما ركب فيها من مدينة صحار » 
حتى أتت ببرها لوى على ساحل بحرها » نعوذ بالله من قدومها هنالك وعاقبة 
أمرها » فنزل منها الأمير مانع بن سنان ».من معه بعد ما ضمن له مداد بدخول 
الحصن وأطمعه متيقناً بالدخول وصحة الميعاد » والاحتواء على العشيرة بالجد 
والإجتهاد » وكان قد ساقه القدر والقضاء » فأخرجه من الحذر إلى الفضاء » 
وقد كان الوعد فيما بينهم ليلة من الليالي » ففرق له الواللي حافظ بن سيف 
جموع الرجال ؛ وأحاطوا بالأمير من الغرب والشرق والجنوب والشمال » 
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وهرل يكلم مع دلت الف تاوع 6و عن البلد والحصن تمنو ع » فمالوا عليه 
شراة الامام ميلة واحدة » وأخذوه قهرأ وذلك لسبب من عاهده فقتل حينئذ 
شر قتلة » وتفرقت خوف القتل جنوده قبله » وقتل من حصل معه من الرجال 
؛ وانهزم الباقون خوف القتال » وسر بذلك المسلمون إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون » وعم بذلك المسلمين السرور والبشرى » وقال المصنف في 
ذلك شعرا : 


لقد جاء الهدى ونفي الضلال 
يروقك إن جلست لديه نطق 
هو النور المضي على البرايا 
لقدذلت لسسطوتهقرون 
فحسبك بالنهار هدى وعدلا 
ترالأسفارملقاةلديه 
وفي الهيجاء ديدنة المذاكى 
فتموى الله حشو حشاه جمعا 
ل 00 لفقا 
بأفئغلة 1 
والباب اللبامبهاهموم 
امجن اوهبتنا تمسر ا طنونل” 

ومانع الفتى ابن كات كلها 
أراد زوال مولانا بجهل 
وزينت الظنون لهفعالا 
وك نالك لسبيرتة ر حال 
إذا أعطى المهيمن ملك قوم 
فكملعبت أماني بقوم 


وزال الحرم واشتهر الجلال 
لهم نربناالعالي جلال 
وأوعتاظ دوي نيا البال 
وللدينالقويم هوالجمال 
وقدفلت حصو نلاتنال 
وفى. ان السويم له فغال 
السرم سساح لفن همال 
هنالك والذوابل والنصال 
بأبناءالمجنان لهامحال 
إذا شغل الملا أهل ومال 
لمن تلك الخصال له خصال 
به مزاحجت فليس لها انفصال 
وجمر بالدوام لها إشتعال 
لموعيياة سشدلكا لا حال 
لهفي النامس مرتبة وحال 
وأفر الله ليسس له زوال 
ومقصصلدهلمولاناالقتال 
بجهل والرجال هم الرجال 
لشخص كيف 0 انتقال 
مضوا عبرا وأقوالاً تقال 


مضى لقضا قاضى قد قضاه 
وقد خاض الأمور بغير حلم 
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لهدقصصى بأندية تدال 
سطى فحوآاه فى القاع المحال 
ولاافكر فمنهجه ضضصلال 
قن الاشتعياء ليين. لف عاك 
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سيزة الأمام نار بن مرشد ا يني 2 
0 


خبرافتتاح قرية الصير 


قال الراوي لهذه المذاهب النفيسة والحاوي لهذه الملاحة الأنيسة : 

ثم إن الإمام نصره الله جهز جيشا لهاماً » وأمر فيه علي بن أحمد بن عثمان 
ارك وجا يقاء اهز فاه ياي عه بي لعي الاعاض وار هيم على 
؛ ويجتاب الصياخذ واه القفار » مستقبلاً قاصدا بمشيحة الله تعالل بلدة 
جلفار » حتى بلغها ذلك الجيش الكبير » وكان بحصنها ناصر الدين العجمي 
الأمير » وعنده جيش من العجم أهل مينا وفار وخصير » فحصرت العرب 
ا زالوا مجتهدين في اهاد من غير تقصير » مشمرين 
ا ا يا العا ا 
اله اهل القاق على أعقارى وساط السلمين على الممترمين + يقد رتاه ركان 
لحصن الصير برج معتزل عنه له جدار » والجدار هو متصل بالحصن وهو له 
مدار » وفيه أقوام تقاتل اناء الليل وأطراف النهار» وكان غربان النصاري تدفع 
تمدافعها السلميت عن الحصن بضرب مدافعها » وليس بضربها عن سطوات 
المسلمين بنافعها. فعزم المسلمون على هجم البرج الذي هو للحصن منقاد , 
واتفقت آراؤهم على ذلك إذا غشي القوم الرقاد » فهجمواعليه ليلا وأخذوه 
قهرأ ومالواعلى الحصن فافتتحوه جهراً » وذلك من فضل الله على الناس وتتابع 
نعمه وحسن ألطافه الخفية فيهم وواسع كرمه وجعل والي الإمام بحصن الصير 
من جنابه واليا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والبغي ما حيا فشد الله يومئذ 
للمسلمين إذ رأوا حياهم هنالك عزاً ونصراً فنالوا بذلك فضلا وفخرا وقال 
المصنف في ذلك شعرا : 


ل 5 


وقسدفازعزأعلي كردن 


إمام 0 إذا ممما الى تمر 


جلاعن قلوب الملا ريبها 
ساي يي ا 0 
ل :ال سيبفاا كنا ايها 


ولانزال اقصورا "لا حماطها ببضد: 


ولا زالت الناسن في أمنه 
جرى الان بالصير ماقد جرى 
وزلزلت الأرضي واشتد حرب 
وظنن النصارى وأضياعهم 
فخيب ذو العرشن امالهم 
أباد الموسيمين دنع المسسيح 
علي هالصصسلاة وأر كحبين السسلام 
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نينا رال هيا افا سرييا 
وتنك نسافة طعو لا لمن العتدى 
لهدعزةمثل صسبحبدذدا 
خرالملوك لهسسجذدا 
وكالبيض كانت عليها الصدا 
وقدكاديصمى بوقعالردا 
من الضير حقاونفسسي الفذدا 
لقدقمعالضدلنيغمذدا 
«المبيلؤة حطو ل امدق 
وفي اللحفظ ما طائر غردا 
فسن القتفل ون المبسلاً سردا 
بلوغالمنامنإمامالهدى 
بدنياهمهذهبلغدا 
وأحيالمذهبهدينأحمدا 
والآل والمصحب أهل الندا 
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لك 
خبرافتتاح قريه دبا 


قال الراوي لهذ الأقاويل المرتبة والحاوي لهذه التماثيل المتخبة : 


ثم أقبل الجيش الذي كان بجلفار » قاصدا قرية دبا مع رجال الدهامش يقطعون 
الأقفار ومعهم خميس بن محزم معتصمين في قصدهم بالواحد الملك الغفار , 
وكان خميس بن محزم بحدا بجتهدا مشمراً في ذات الله أذياله » باذلاً في الجهاد 
حيئنذ نفسه وماله » وكان بقرية دبا حصن بساحل البحر للنصارى » فدخل 
جيش المسلمين البلد ليلا أو نهارا » واستولى على جميع أهلها ونخلها جهارا , 
ع ل ا لي مير ا ا داه 
دولة المشتركين غاية الاستذلال » وبعثوا به رسلهم يومئذ في الحال » فصالحهم 
الوالي المؤيد بالتمكين ولحقن دماء المسلمين » ولا ستراحتهم من الرخام والقرار 
إلى حين. 2 و ىو 
فأقام ا ا لت بالمعروف وناهيا عن المدكر 
مم الضلال وبهيم جهله» فرحين م ناه الله من فضله » حتى قدموا على 
ب ع مح عاد و ا 0 


لفله. ‏ وحعست: .ضوض. المفلييا إل مدروف الشويفية طائرينا 
بإجلالوتأييدلنصير وعز نم يزل للمسسلمينا 
وذلك منإلهقد حباه إماماعادلا ثقةأمينا 
قد افتتحوا صياصي البلد جمعا وجاوؤوا بالمسيةفائزينا 
وقدذلت لهم طوعاعمان وكان لحزبهالمولى معينا 
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ومن صور قد افتتحوا حصونا 
وقد محى الضضلال وقد تولى 
أدام الله ظلا نحن فيه 
ولا زاالت طوالعه سعودا 
ولا زلنا نكف بهالأعادي 
بأرضن دبا لقد وقعت حروب 
لقدقدت بهاهامات قوم 
ركان النصصر للإمسلام فيها 
فأصبحت البلاد ومن عليها 
كذلك من حباه الله أخضرا 
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إلى: 'الفسير اللقتضمية: أجمعنا 
وقد خضعت له رقاب الظالينا 
بطيب مسيرة طول السنينا 
منورة تطضسي العالمينا 
ولا زال الامام لنا وفينا 
تكاد لها الصياخذ أن تلينا 
وأودوا الضيريح ملحدينا 
على كوم 'التضيارى المعندينا 
لناصير بن مرشسد خاضعينا 
تصجير لد المناز تيك اتسينا 
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خبر سير الوالي على صحار 
وقال الموكلف لهذه الروايات والصنف لهذه الحكايات : 


وكان رجال العمور شراة باللوى في خدمة الإمام » وكان الوالي بها حينئذ 
حافظ بن سيف المعروف بابن يحبى في الأنام. فأسندوا عليه في أخذ صحار 
بعض الأسانيد في تعريض الكلام » أن يوجه لها جيشأً ويؤسس لها حصنا 
عل | السدية وضضن اليش يوقلا كان انعا وشهددا 
عليه » فبعث رسله لمن بقربه من أهل القرى والدور ورؤساء القبائل وبني خالد 
وبني لام ورجال العمور» وأخذ من قرية لوى شراة الإمام » وهم العمدة وشوكة 
الجمهور بالتمام. فسار بالجنود متوجها إلى صحار » قادما عليها بالجحافل راد 
الضحى من النهار » وكان رجال من أهل صحار يدعونه إلى ملكها فأجابهم 
إلى ذلك » لم يعزم على تركها » ففصل بالجنود » وبات بقرية عمق » ولم يعلم به 
من صحار أحد من الخلق » وصبحها ضحى في آخر يوم من محرم الحرام لسنة 
ثلاث سنين وأربعين سنة وألف سنة من هجرة خير الأنام عليه السلام(" » وأناخ 
ممكان يدعى بالبدعة من صحار » وذلك هو أول يوم نزل بها لصحة الآثار, 
وتاك جمع المسلمين على المشركين حتى وصلوا إلى حصن بني الأحمر ووقع 
بينهم الطعن والضرب فيما قضاه الله وقدر » وكانت النصارى تضرب بمدافعها 
السلمين » ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله رب العالمين: 
وكان الظفر حينئذ للإسلام حتى أدخلوهم حصنهم قهرا بالتمام . ثم انتقل الوالي 
من من المكان الذي كان قدما فيه » ونزل بالمقدمي من صحار لقصة ما يحكيه 
المصنف ويرويه » فما أقام بها إلا مدة قليلة من الأيام وما زالت النصارى تضرب 
بمدافعها الأنام وتوجهها قصداً لجمع الأقوام » فاشتد ذات يوم على المسلمين 
شدة ضربها لاستحقاقهم بالقصد لفئة الإسلام » والعلم بقربها » فجاءت ضربة 
من مدفع مرتفع.بمكان عاللي فحصدت النخيل والجموع وقصدت نحو مجلس 
الوالي وكان جالسا بين أرباب دولته الأيحاد وبجنبه أخوه في الله وهو راشد 
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بن عياد » وشراة الإمام محيطة بهم ومعهم خلق كثير من أهل البلاد. فأصابت 
الضربه راشد بن عباد دون أولئك الصفوف » وكان ذلك لحصول القضا وحلول 
الحتوف فمات حينئذ ودفن سريعا في الحال » فعزم الوالي من ذلك المكان على 
الارتحال » ثم عزم الوالي على بناء حصن في صحار » وذلك لأجل الإقامة فيه 
والسكن والقرار » فأمر من فوره بتأسيس قواعده وبنيانه » وتثبيت أوابده 
وأركانه » فاستتم بنيانه وأقام فيه والي الإمام حافظ بن سيف. 

ولم يزل الحرب مستقيماً دائماً آناء الليل وأطراف النهار ؛ إلى أن استقل قاضي 
القضاة الرستاقي خميس بن سعيد » واستقامت عنده طائفة اليحمد وهم أولو 
البأس الشديد » وذروة من انتخبه من ذوي الرأي السديد. وجعلوا يقطعون 
الدكادك والبيد» ويخترعون البرامع والصعيد » حتى أتوا إلى قرية بوشر» فأرسل 
لهم المشركون بالصلح كفاية للشرء فأنعم عليهم الشيخ خميس بن سعيد بالرضا 
والصلاح » ورجعوا عنه ببلوغ القصد والنجاح. 

ثم بعث رسله للنصارى في مسكد » ليطلع على أحوالهم الخفية ويتأكد , 
ثم لم تزل الرسل ما بينهم متواترة وأسباب الخير والسرور متكاثرة. ثم ركب 
الشيخ خميس بن سعيد وأناخ بالمطرح وأقام بها أياما فلم ييرح. ثم أرسل 
رسله للنصارى فأجابوه وأذعنوا له طوعا فلم يحاربوه » وجاءت رجالهم إليه 
وعراس لامر سار ور اريم بها أراد» فأرسل القاضي بفك المقابض 
التي كانت عليهم » ورخص للناس في التوجه إليهم » وأطفا الله نار المشركين 
فخمدت » وشكرت البرية باريها فحمدت » وكفت الأيادي على القتال 
ولأسيافها غمدت وأعلى الله للمسلمين جاهاً وقدرأ وملا قلوب المشركين هيبة 
ودرا جوقال معنم عيوات ون عفان بن شهير لدان حرا من الوافر : 


ضياءالعز بان لناولاحا فشاهدنالرؤيتهفلاحا 
وقد وافى السسرور وكل خير وعايناالمسيرة والصسلاحا 
وقام هناك داعي الحق يدعو ويذكر فيهأقولا ملاحا 
فصرنانستلذلهكلاما قليلاً لم شاهدنا الصباحا 
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: يطيب النطق في ذكرى إمام 
أدام الحييننا: فيضا إماما 
نقد ووه بهةقلونا 
ا ل كر 


ضحى وعشياً صباحاً بل رواحا 
بهلأمورنانلقى النجاحا 
منورةوأقفغعدة صسحاحا 
وفأفاء كأن بها جراحا 
إذا امتدحته ألسسنة فصاحا 
لهوحشوتهافيهاامتداحا 
سلام ماشدا الشادي وناحا 
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خبرافتتاح بلدة قريات 


قال الراوي لهذه السيرة الحميدة والحاوي لهذه الطريقة الرشيدة : 


ثم إن مولانا الإمام المؤيد المنصور » جهز جيشأً ووجهه مع بعض الولاة إلى 
صور وهو أبو العرب بن مانع بن إسماعيل المشهور » وهي بلدة 0 
ملك النصارى » فنزل بها المسلمون وحصروها جهارا » فلم تزل الحرب بينهم 
ليلاً ونهاراً حتى خول المسلمين فتحاً و نصرا اوم 0 كرا 
قهراً: 

ثم توجهت فيه الإسلام » لقصد فيه الظلام بقرية قريات » وللنصارى فيها 
حصن لصحة الأحاديث المرويات » وأناخ المسلمون فيها بجيشهم اللهام وبنوا 
فيها خصئاً لمولانا الإمام » وحاز المسلمون عن أهلها جميع الأموال بالتمام 
؛ وجعلوا فى الحصن واليا ومعه بعض الشراة » وذلك ما قضاه الله في خلقه 
وأجراه » فافتتحت للولاة حصن قريات وضوو ودانت حي العدائل لور 
الإمام المنصور , فاحتوى ملك الإمام على جميع إقليم عُمان من صور إلى 
الصير وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وهو حسبنا ونعم النصير. 
«اسوح سس سير من الوافر : 


جزاؤكمغداجناتعدن محلاةبأبكار خرادي 


وحبرر ف فلصبور عاليات 
خصباها النتو رو المفوويوانينا 
تفوق على البلاد ماحوت من 
ولا لنعيمها شبه ووصف 
جنان قد حباها الله قوما 


هلموابالجهادكي تفوزوا 


مزخرفة البنالا بالجمادي 
التراب بها فمن مسك وصادي 
حدر متم حبور مسستفاد 
ولو كاننست معاداةالعماد 
لهاثمرتناول بالأيادي 


. 
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أعداإلهنالكمثوابا يفوق لوفره قطرالفوادي 


قال الراوي لهذه الحكايات الفاخرة والمقالات الزاهرة : 


فلم يزل ناصر بن قطن يغزو من بلد الأحساء إلى أرض عمان على الخيل الضمر 
والكوم السمان » وعنده من البادية من يستعد للضرب والطعان » والداعي 
نلك لخن الأب فكي والأموال:»:والسلي والوبيه ومائر فاده الأحوال ) 
فيأخذون جميع ذلك ويرجعون إلى بلد الأحساء » وذلك لقسوة قلوبهم إذ هي 
كالحجارة أو أقسى » فما زالوا على هذا في كل سنة يغيرون لعُمان » ويفعلون 
بها أفعالاً لم يرضها الرحمن ؛ فكتب مولانا الإمام لواليه محمد بن سيف ال حوقاني 
أن يتجسس ويتفحص عن قدوم ذوي العدوان القاصي منهم والداني » حتى 
ذالم بمتدويي اتعاهم بالود من دون عمان » ليكونوا من شرهم في حرز 
وأمان » فامتثل الوالي لأمر مولانا الإمام » وكان مشمرا لطوعه عن الإقدام 
وعزم لذلك على جمع الأقوام » من الأماكن القاصية والدانية من أهل شوكته 
ومن اضر وروجال البادية. 

ثم أقبل ناصر بن قطن على ماجرى من العادة » فتلقاه محمد بن سيف ال حوقاني 
ران من أله راد انعد حو لياق الاسام افيد لاسدره القاصية ع 
ودخل حصنها من معه من البادية العاصية ؛ وعصبت له عصبة من قوم بنى 
ياس » وهم أولو الشدة والعزم والبأس » وقل على المسلمين هنالك الزاد» وشق 
عليهم ذلك لبعد المسافة عن البلاد » فوجه الجبري ناصر بن قطن رسله للوالي 
حمد بن سيف اللوذعي المصالي » ملتمسا منه الصلح على رد مانهبوه » والعزم 
على ماأتلفوه » من الكسب واغتصبوه » فأنعم عليهم بذلك فاصطلحوا على 
ذلك الحال وعزم الوالى من الظفرة على الارتحال. 
قال الراوي لهذه النوائب الفاجعات والحاوي لهذه المصائب الواقعات : 
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وكان ناصر بن قطن وأبناء محمد بن جفير ال هلال ما زالوا يعاهدون البادية من 
الجنوب إلى الشمال وأكباب المتالع والرمال ويتثقفون بهم ويجدون الآمال 
على أخذ مواشي الضعفاء ونهب الأموال فاجتمعت أقوامهم حينئذ على الفوز 
للنهب والسلب والجور واتفقت أراؤهم على مهامجة حصن “ الجو بجيشهم 
القوي » وكان فيه والي الإمام أحمد بن خلف النزوي وجميع أهل ”الجو“ لناصر 
ابن قطن قد انقلبوا إليه ومالوا » وانصرفت قلوبهم عن مودة الإمام فانحالوا , 
فدخل ناصر بن قطن وقومه الجو » وداروا بحصن الوالي » فعلم ولاة المسلمين 
من الباطنة والظاهرة والجبال العواللي ومن كل مكان عال » فاجتمعت إذ ذاك 
أقو ام الإمام وهم الجحاجحة و الأبطال العظام وهجموا بلدان الجو بالتمام 
» فدخلوا حصن الوالي فزالوا عنه الضيق » واستوى له بدخول أولئك القوم 
طريق » بعدما احتمل من الأعداء والأضداد مالايطيق ؛ ثم أقبلت سرية الباطنة 
؛ وأناخت بالمووقت الضحى » فخرجدت الأعداء م او وتحزح جيشهج 
وانتحى » ثم أقبل الوالي الأكبر وهو عبدالله بن محمد بجحفله من نزوى جاليا 

عع سلجي الدرن والشتقة ار نري وزاقاً سه جميع الأسواء فأناخ بالجو 
ميف الواى ا رةه اذى اماما ١‏ انها ماني ين 
مولانا اللإمام » وأما عمير بن محمد فقد أقبل إلى النصارى في صحار » وتوجه 
الباقون لنحو مكان يسمى بالعقبة من بلد جلفار » وصاروا يقطعون الطرق 
ويغيرون على البلدان وينهبون من يرون من الحضر والبلدان » فساروا عليهم 
ولاه الأمام اديارهم فيججموهم تسل من قل إذ ذاك + وعزموهم وأخد الوالى 
ومعه إبلهم السمان » ورجعوا قاصدين بها إلى عمان » وحباهم الله تعالى ذلك 
نصرأ وأطالهم في العالم عزأ وفخرا » وقال المعتصم بالله المنان عبدالله بن خلفان 
بن سليمان في ذلك شعرا : 


لقد نصر المهيمن ذو الجلال إمام المسلمين على الضلال 
وقد قام الهدى لإمام عدل بنصر الله والأسل الطوال 
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بلوغ الحمد بالجرد المذاكى 
ل 
ومن عدبي إذا مافهت يوما 
وتنسلس البداية فيه جدا 
فالةزاليت تائيه سيدا 
به أمسن السلوك بكل طرق 
يسير المرء من صور فريدا 
وذاك الحسن ا وعدل 
أدام ل الله 5 ورنا 
عليه حيتي وكذا سلامي 


١ 


لذي الهيجاء وبالسمر العوالي 
بسمر الخط والبيض الصمّال 
0 خصص حقا بالكمال 


مي الليالي 
إلى الصير القصيد لا يبالي 
سحو ميع براح بم انان 
وم تبلغ إلى اعلى المعالي 
وتأييد إلى يوم المال 


قال الراوي لهذه السيرة السنية والطريقة البهية : 

وأما ما كان من ناصر بن قطن الهلالي فقد اتفق رأيه ورأي ابن حميدالخالدي 
ذي المعالي وعندهم أقوام من باديه الأحساء » الذين قلوبهم أصلب من الحجارة 
وأقسى » وعندهم السبارق من النياق والخيل المسومة العتاق » قد استلأموا 
بآلات الحرب والنزال » وعزموا على الطعن والضرب والقتال » ودخلوا عَمان 
لقصد بني خالد وبني لام » إذ هم أولوا الإبل لما يأتيهم عنها لصحة الكلام ‏ 
والثقة بعلم من يسند إليهم الأعلام. إذ لم يزل بأرض عمان مسكنهم الباطنة ؛ 
ولم تبرح إبلهم فيها على الدوام قاطنة » لأنها ذات ماء وأشجار وسوح واسعة 
وقفارء فهجموا على ما فيهاء وأخذوا منها جميع مواشيها » وكان ذلك الأخذ 
من غير مشقة ولا تعب » ولا نصب ولاوصب ولالغب » حتى لم يكفوا أكفهم 


0 ا سسهسلسلِ4بمبببس سيرة الإمام تاصر بن مرشد 
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عن سلب النساء » وأخذوا ما عليهن ما الحلى والكساء » ورجعوا ما أخذوه 
لبلدهم الأحساء » فويل لهم مما أخذوا قهرأ وحرباً» وحسبهي الله ها فعلوه دنيا 
وأخرى » وقال المعتصم بالله عبدالله بن خلفان بن قيصر شعرا » من المتقارب : 
لقد صصبح الجيشن للباطنة وفيهابنو خالدقاطنه 
فمن هجر وافوا وأكناف نجد لأاحجال قومبهاحاينه 
ونهب المواشي بكل الحواشي بأشلجارهالم تزل كامنه 
وصبحها جمع جرد عليها عناةلهموبالقناطاعنه 
فساقت جميع المواشسي وأما بنو خالد أصلبحت ضاعنه 
ترى النوق تحمل مايسلبون وخيلههتحتهمصافنه 
أتاها البغاة على مثلها وقد ششساهدوها إذا عاطفه 
0 0 القوم ماقيل فيهم بيومبنو خالد خائنه 

قطضى الله فيهميدا وقدرتهفي الملا كائنه 
ل رمعيةة رفيا ذا انمه 


قال الراوي لهذه الحالات المسطورة والحاكي لهذه الأقوال المأثورة : 


ثم إن ناصر بن قطن جمع جنده مع أبناء محمد بن جفير ومن تابعه من البادية : 
وجعل يجد في السير قاصدا الباطنة النهب والسلب والضرر » ثم جهز مولانا 
الإمام جيشأً وأمر فيه على , بن أحمد بن عثمان الوالي وعضده .محمد بن صلت 
الريامي المصالي وعلي بن أحمد بن راشد البوشري وعلي بن محمد الغبري وعنده 
أحمد بن بلحسن البوشري » وانتخب من القبائل كل سميدع جري » وهبطوا 
الباطنة وقدموا قرية لوى بجيشهم الكرار » حتى أقبل ناصر بن قطن بقومه 
وأناخ بالأسرار » فطلعت عليه فيها ولاة الإمام ووقع بينهم المجال والصدام » ثم 
ركب منها بقومه إلى قرية بجيس » فركب الولاة نحوه ومعهم كل مقدام ورئيس 
؛ ثم ركب منها قاصداً بلاد الشمال , فسار الوالي علي , بن أحمد »من انتخبه من 
جاجع ا ا لطال وو ازور ع ل اليا ل 


: 
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بالقوم أول ذروة من قوم الإمام لقوم ناصر بن قطن بجيشه على التمام » وكان 
الأفاضل يقال له مراد » وابن عمه السميد ع راشد بن حسام والبعض من الشراة 
خدام الاإمام » وكان جمهور ناصر بن قطن مموضع يقال له الخروس » فوقع لقتل 
في المسلمين واخترام النفوس » وذلك لقلتهم وكثرة ضدهم » ولانقطاعهم عن 
أصحابهم وبعدهم ؛ وكان ذلك القتل قبل تكامل جيش الإمام فقتلوا هناك 
عودات ا وله درام فده ار 111 ما اعد رع ليا ان يري 
ثاوين هناك يشرب نجيعهم الدفقا » وقال المعتصم بالله تعالى في ذلك شعرا من 
الطويل 37 : 


ألاياعين جودي بالدموع الذوارف 
وياقلب ذب وجداومت كمدا على 
مراد بن نبهان وأحمد ذو التقى 
قضاهم إله عادل واجتباهم 
فرضوان مولانا عليهمٍ بصبرهم 
أعدلهم دو العرش أجحرا لصبرهم 
فماذا بهم ؛ إلا هلاك لظالم 
يودون 0 امم 7 م 
أل يه «أمل ا والعلى 
قضاهم إله العرش ثم اجتباهم 
ل 
السديه من اه بقبورهم 


)١(‏ في المخطوطة )١865(‏ قصيدة لم يذكرها المحقق. 


وشوبي الدما في دمعك المتواكف 
فراق الكرام الفاضلين الأشارف 
كذا ابن حسام مع ثشيراة أشارف 
فطوبى لأقوام ليوث غطارف 
لكل مرير قلب به غير وااجف 
لما شاهدوا فى شاسعات الشائف 
مر انيوس ا نسم اعلى وضيف و اضف 
وطمس لفسق ثم أمن لخايف 
ويودوت في التحقيق كل مخالف 
وفي أمنهم يتلود سود الصحائف 
وأهل التقى حقا وأهل المعارف 
إليه 0 ري 
وأمن بتكرار الطواف لطائف 
ونفس عنهم مطبقات السقائف 


1 _يبتثتردسسِِِ4طلطلطسسسس سيرة الإمام ناصر بن مرشد 


قال الراوي لهذه الآثار العجيبة والحاوي لهذه الأخبار اللبيبة : 
ثم إن ابن حميد » وهو محمد بن عثمان قد انتخب البعض من جماعته وغزا 
بهم أرض عمان وقصد بلاد السر ول د يطلب من الإمام ولا الولاة الأمان» وأناخ 
بقرب بلدة الغبّي » وكان واليها محمد بن سيف الحوقاني نعوذ بالله من التهم وسوء 
الأمانى » وكان هنالك سعيد بن خلفان وهو والي الإمام وخلاصة أهل شوكته 
ابن حميد المواجهة » وبعث رسله إليه قاصدا للمشافهة ‏ فتوجه إليه ولم يطلب 
منه الأمان » وذلك ما قدر الله وقضاه عليه الرحمن » فتواجهوا بالمسجد المبني 
على شريعة الغبّى من بلد السرء إذلم يعلم غيب السموات والأرض إلا الله العالم 
و ل ل ل ا ا 
ال ور ل ل 0 
سالكا سبل الرشاد ؛ إما تنقي الله وتخشاه يوم المعاد فأعرض عنه بوجهه وتولى 
؛ وقال حاشا وكلا » وأبى عن الطوع و الانقياد وغضب لذلك وتكبر » وعلا 
في نفسه هنالك وتجبر » لأنه من أهل العتو والعناد. 
فأمر سعيد بن خلفان بأسره فأسر ؛ وأمر به أن يدخل حصن الغبّي من بلاد السر 
» نم أمر به أن يقيد بالحديد فقيد » وصار في العذاب الشديد. 
ا ا ل ا 
لتمام » فبعث له الإمام جواباً بأن يجعله في قلعةالرستاق » فأقام بها قراً م 
اسار ع ا من الشهر وظ ادوم » وكل 
ا ا 0 
( ومن الكامل ) : 
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ار عدا وطريفة | لعصيا 
مس 0 
قدقادها المجندل لأهلة 
قد كان مصدام الفوارس في الوغعى 
إن قيل للأقران وافي ويحكم 
حي ل جار” 
| لا أخذت إليه منهم على 
ومن الجحاتي كي تام من 
قدروأقطضيية قضاساهاخالق 
إنا نلومك والقضا هو سابق 
وإذا قضا الرحمن فى الخلق القضا 
ومن الرجحال لها قلوب صورت 


, 
الع 
0 5 


وسلوكهالبطلان والخذلان 
فيها له الإذلال والمخسران 
نكاما قتيد.. .صحفت" الآذان 
عيرق ليون فيعناهالمترويان 
فكان ليسن له بعد جنان 
يفا كذل لمناشية: الفجهان 
مردي الكتائب فرت الأقران 
ورسضة تيمر ب التعال عفان 
لكفي نحورهم قلى وهوان 
ماتختشليه إن ذا البيان 
فيظ] ومنيم 1 يجفك أمتان 
لك فى سسويدا قلبه أضغان 
وبشافة فق :طيفه الوميحان 
ل يمتنععن وقعها الإانسسان 
إذاحان حين واسستتم أوان 
متيقنالكأنهمعدوان 
دود الستان قكيف وهو سنا 
عميت له الألباب والأعيان 
بجسومها بل مالها أذهان 
فيفالنا المتسهران يامتان 
بالعفووالغفرانيارحمن 


ثم إن مولانا المككرم و الإمام المقدم أقام بتجهيز جحفل من الباطنة ومن عمان 
ل ا ل ا ا ال ا ا 


بن قطن الهلالي ل 
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2) 


دون إبله المذكورة » في موضع يقال له الشعيب وهو بقرب الظفرة المشهورة 
اللاي سي لل ير ا د م ور 
وجرى بينهم الطعن بالرماح والضرب بالصفاح » وكان مقدام قوم بني ياس » 
رجلا يسع صقر بن عيسى مغروقا بالقللاة والباس فقتل #القوضاء يعدم 
دهمهم بحومة الوغى » وصرع بالغوغاء حين غمغم وطغى » وزمجر بالهيجاء 
؛ وغضب وقطب وجهه وبغى » وكان له أخ يدعى محمد بن عيسى » فلما قتل 
أخوه فى معرك المجال » وقتل من جماعته الشموس بعض الرجال » اغتالته 
لك لس بي اليد سن الو 
جيش الإمام » فالتقته الأقوام ؛ بكل لهذم وحسام ؛ لاسيما هنالك بضرب 
النادني» فحن صريها جرييها بطغد مرق نصاح الترم يطل ون الغو من وال 
الإمام » فعفى مكرما عمن بقي من الأقوام » ثم رجع والي الإمام بجيشه ظافراً 
على العدوان ؛ راجعاً بالسرور والحبور إلى مُمان » وقال المعتصم بالله الرحمن 
عبدالله بن خلفان بن سليمان في ذلك شعرا : 
فعيكا بالسسفاةة وا سيد ففعلك فى الملا فعل حميد 
فقطعت مفاوز الهلكات حتى تذللغاششمووهي الجليد 
وخافك كل طاغعنك ناء وحل بقلبه المقوف الشديد 
إذا ذكر اسمك الزاكي اشمأزت قلوب الضد وهي إذا حديد 
نصيرت لدين ربك في جهاد فأنت به إذا وغدا سعيك 
وفي الأخرى ثواب ليس يفنى وله أنجيدا لعمر أبيئن نيد 
كفيت حوادث الدنيا جميعا ولقفي-دالمرادلماتريد 
)010( 


قال الراوي لهذه السير الفوائق والحاكي لهذه الطرف الروائق : 


ثم إن مولانا إمام الزمان جهز جيشا من الباطنة ومن عمان » فأمر واليه سعيد 
بن خلفان وعضده حينئذ بالجبري عمير » وهو ابن محمد بن جفير » حتى أتوا 


)١(‏ في المخطوطة )١865(‏ زيادة ثمانية أبيات لم يذكرها المحقق. 
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إلى مورد يقال له دعفس », وهو كاسمهه فق لعن هر فياطلا لإبل اضر 
و قطوين الاسلؤلء فوجدوهاسائخة نالك اه ة من النتما ل فأخدوق 
ووفوا بها لل تمان امن ف بحو ينضير اله وها ظفررو | داعا فين + فهادز الوا 
يجدون في السير إلى أن أتوا بها إلى نحو عمير بن محمد بن جفير » وجعلوها 
هنالك عنده أمانة خوفا عليها من الأخذ والنهب والخيانة. 
وكان أحد إخوة عمير رجلا بعلي يدعى » فأشار عليه بعض عبيده يأخذوها 
جمعا » وأن يدخل بها على ناصر بن قطن فقال سمعاً » فأخذوها وتوجه بها 
إليه » وجعل حاله ومعتمده بعد الله عليه. ومازال ناصر بن قطن وعلي بن محمد 
المذكور » يركبون ويغيرون على عَمان في بعض الشهور » ثم لم يزل ناصر بن 
قطن محارباً الإمام » واجفة وجلة منه قلوب الأنام » قد شق على البادية خوفه 

في الفلوات وعم بأسه سائر الأقوام في البقاع والخلوات » حتى التجأت البادية 
خوفا منه إلى البلدان محاذرة على المواشي والأهل والولدان. 

ثم أقبل غازيا إلى عُمان » وعنده ابن عمه هلال بن علي بن قطن وبعض البدوان ‏ 
وأناخ بذلك الجيش بناحية من الجنوب » ووجه جنوده لقطع السبل والدروب » 
فوجه إليه الإمام جحفلا لهاما وقلساً قمقاما وأمر فيه أعمامه الكرام » المتتخبين 
للقتال والصدام » وهم سيف بن مالك وسيف بن أبي العرب وخزام ؛ وغيرهم 

من الجماعة الموصوفين لوقوع خمام م وعدم ل 0 القبائلل وقدماء 
ا 0 ملتقى » إذ علم الله أن لا لهم في الحياة 
بقاء فبادرت منهم للعداء أول زمرة » وهي لذلك الجيش العرمرم جمرة ‏ 
فصدمتها الأعداء لقتلها والعدو في كثرة , فقتلوا جميعا بأمر الله والله بالغ أمره» 
وذلك لاشتمال القضاء المحتوم ولاستكمال الأجل المعلوم . إذ لا قدرة للإنسان 
على الحركات و السكون إلا بأمره جل وعلا عما يفتريه عليه المشركون . إِنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » وقال المصنف المعتصم بالله المنان 
عبدالله بن خلفان بن قيصر بن سليمان في أولئك الأقوام الود كرا من 
الطويل وهو : 


حقوق القضا للعاملين صوائب 
إذا قضى الله المقدر لأمسرئ 
بأكبادهم وقع اللهاذم والظبا 
أرادوا كل خير فى الذي شاهدوا له 
قد اصطبروا وللقتل في حومة الوغى 
تراهم على الدهناء صرعى بجمعهم 
لهم في الوغى فخرا إذا مادعوا له 
إذا واعدوا أوفوا وإذا أوعدو عفوا 
نوا لقصاء الله رع على الترئ 
لقد نخرت بالمرهفات نحورهم 
وقد ارب حير الاو دماءهم 
وقد عمت الأخلاق ماتم 
أولنك هم أهل المحامد و الحجى 
ألا إنهم كانو صصدور مجالس 
أعد لهم ذو العرش ما أملوا به 
عليهم من الرحمن واسع رحمة 


000 
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ولميحجب الأخلاق عن ذاك حاجب 
ولو 2 صياصيه أتته النوائب 
لذي مشهد فيه القنا والقواضب 
ولم تثنهم عنها الظنون الكواذب 
إذا ما توقاه الجبان المجانب 
وقصدهم تحصيل ماهو غائب 
نياما عند الثرى وهو خاضب 
وفي السلم تغشى للناس منهم مواهب 
وإن سئلوا غنوا لمن هيو طالب 
تخوض الذما منهم جيادا شوارتب 
كما لحيوب قد نحرن الكواعب 
وأجسادهم للوحش هن مآدب 
ورزء عظيم لم يزل ومصائب 
لهم في العلى فخر سما ومراتب 
حوتهم أوشك الحين بيد سباسب 
لكل امرئ مح لما فيه راغب 
وخير جزاء إنه خيرواهمب 


00 


( من بحر الوافر ) : 


ألاياعين جودي بالدموع 
ونوحي العالم الزاكي خميسا 
فيالك من تقي لم يزل في 
ولم يبرح على الأمسفار يتلو 


)١(‏ في السخة المخطوطة )١8805(‏ زيادة (51؟) صفحة لم 


يأت بها المحقق عبدالمجيد القيسي. 


:0 لصحي إلى طيب الهجوع 
القرآن أو السجود أو الركوع 


ولم يخشى من سغب وجوع 


سيرة الإمام ناصر بن مرشد 


ول يسسأم لنسسخ من كتاب 
وإن يجلس لوعظ بين قوم 
إذا خاطبته خاطبت حيرا 
تغشساهالاله بحسسن أمسن 
إذا ماكان 2 النادي ثرآه 
إذا مافأآه يوما بين قوم 
لقدغالتهدمن أيدي المنايا 
ففي دنياه عاشى فتى قنوعا 
اعمط لية الالمة نيان خلد 


© ٠ 
يه‎ 
ل‎ 


لاآثار ولا نصى من الشبروع 
قلوبهمتلينمنالخشضوع 
عليما بالأصصول وبالفروع 

وا 
لعمر أبييك كالبدر الطلوع 
وسدحت: :]ذ21.لأنا يت الضلوع 
ينال صسائبات في الوقوع 

وكل الخير في الرجل القبوع 


بهامن كل حووراءشموع 


قال المعتصم بربه الباري عبدالله بن خلفان بن قيصر الصحاري » راثيا ذوي 


الوق واوكان ابعية مسعرد ين رمضاد النزوي » وسبب مويه أنه روج 
أميرة صغيرة فسقته سما في شربه وقضى نحبه. فقال فيه (الشعر من الطويل ) : 


أيا يا عين جودي على النحر 
مضى حبرنا النطيس والعالم الذي 
لقد عشت في دنياك كاسمك في الورى 
فكل امرئ طابت طوية ذاته 
لقد كان للإمسلام ركنا شيد!ا 
وبحر علوم لا يقامن ثله 
عليه من الله المهيمن رحمة 
نجا ل رو حصن ل در لين 
قضاه له المخلق بالحق فانقضى 
ولا برحت عين الرباب مسحة 
لقد كان في الأحكام عضبا وإن يكن 
سما في العلا بجدا وطولا على الملا 


ولا تسأمى يا عين في مدة العمر 
به الله أحيا الدين » يالك من حبر 
كذلك فى أخراك والحشر والنشر 
لخالقه فهو المفطيل بالفخر 
يفوق الملا بالعلم والعلم والوقر 
فما بال هذا البحر غيب فى القبر 


فلم تاتس روما سويت ود زور 
لحكم بعدل: فى البرية أو د 


إلى الفوز 0 والعفو والغفر 
على تربة قد حلها الشح بالقطر 
بناد لفتوى العلم كان كالبحر 


سيرة الامام ناصر بن مرشد 


: ؟5 


55 الحستى إذا ما 0 لعمراك الأخصى بعد ولا حصر 
ل بأد حو ال وخير تقى جاء ه في أخسر العصر 


عبدالله يه بن غسان نزوي ويذكر اذ 52 اعبات واه 5 


ياقلب ذبن كيوقا وزيا عون احص 
هذي المصائب قد أحاطت بالحشا 
قدكانمنوقعالقضاا و 
مانخشى يانفس كان وقد قضى 
لمصائب عبدالله نجل محمد 
قد عاش في ذات الله مشمرا 
فتح الله الصياصي جملة 
قد كاد تندرمن العلوم لأجله 
ما زال يسطو في العدى ويذلها 
وبكل لدن أمسمر ومثقف 
يادهمر نح أبدا عليه بحسرة 
وله بيوم الروع عزمة ماجد 
ودعات ف يق جياه في ادر 
فهو السسلام المستعد لمسلم 
تغشثشاه من رب البرية رحمة 
فسقى الله ضريحه وأجحاده 


وإذا 


0 قاثار المصائب أعترس 
وجه البلاد الكالبهيه الأقتم 

ومطهراً في ذانه م يأثا 
في كل جحيش كاللهام عرمرم 
والنامس من فقد عليهبمأتم 


كمهند ماضي الضرائب مخدم 


كسبت ذوائبيه بأبيضض لهذم 
إذا كان بدرا في البهيم المظلم 
من دونه في الحرب كل غشمشم 
وهو السهام إن أردت يمجرم 
وهبي المراد له وخر المغنم 
عفوا مها كان رأس المقسم 
أبدا بقطقاط ووبل مسجم 


سيرة الإأمام ناصر بن مرشد 


٠: 


قال المعتصم يالله الفقير لله عبدالله بن خلفان بن قيصر راثيا العالم العامل الفاضل 
الكامل السراج المنير بأرض عمان ذو الرفعة والشأن الذي أضاء الله به البلاد» 
ونور بوجوده قلوب العباد ؛ وقمع بعدله أولى العتو والعناد » الشيخ العالم العامل 
محمد بن مداد » أمده الله برحمته وبوأه بحبوح حنته وكان له موئلا بآخرته 
وجعل إلى الفوز والرضوان حسن عاقبته » إنه ولي الخيرات وبادي البريات وهو 


على مايشاء قدير ( الشعر من البحر الطويل ) : 


حوادث أسباب القضا فى تعدد 
بها الناس قد نكبوا عثارة ولا لعا 
وششاد بأعلى لبة شجر شدا 
إذا ما شمدا بالبين وهنا أجبته 
قن انفلك هددا انها تحر يوان 
إلى أن تبدي الصبح من غسق الدجى 
هموم وأحزان فلا هي تنقضي 
وذلك مما قد دهانا من البلا 
وما سمعت آذاننا لفوادح 
لقد بت منها كالسلم مسهدا 
تتابعت الأنفاسن فيا ناسفا 

هو العو علما جل والأر و مطقها 
لقد كان شمسا للبلاد وأهلها 
وكادت عمان أن تموج بأهلها 
لقد عميت كل البلاد لفقده 
هو العالم النحرير قد كان في الملا 
فما زال فى فصل الخنطاب نهاره 
ألا إنه النبراس في صدر مجلس 
لقد دهمتنا من حوادث دهرنا 


فإني وما تقضى به في تحدد 
لها من كبو في الزمان المنكد 
ووفاهبأًلحان حسسان التردد 
بتأويه قلب للنوائب مكمد 
يقف لغبا بالدجن قلت له ازدد 
ومزق منبردلهكلأسسود 
ولا نحن نقضى بالحمام المبدد 
ومن نوب جوفلمتتعدد 
يذوب لشدات لها كل جلمد 
أصيتا من البلوى بأنياب أسود 
لتحقيق أعلام موت محمد 
هو الليث نآنينا والحمام المعند 
وبدرا به كل الخلائق تهتدي 
وباينأهلهاالسروريمرقد 
لنهل وعل خير قصد ومورد 
وفي ليلة لما يزل في التهجد 
وبدر نمام ان يحل يمسجد 
ضنى وعنى في الزاهد المتعبد 
كذا كل أفعال زكت عند سؤدد 


9 
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ألا يا أيام الدين صبرأ على القضا 
فكل امرئ لو عاش دهراً مخلدا 
لقد عاش في الدنيا مطيعا لربه 
مقيما على تقوى الاإله محافظا 
فياغافلاً بادر لربك طائعا 
تزود من الدنيا بتقواك للذي 
لك العون عبد الله والصبز والعزا 
فعش تابعاً آثار والدك التي 
تأمن خميس في فراق محمد 
حميم ممحض الود فيه 'كرامة 
أعد لأمل الود في الله ماله 
لصحة الأخبار رواها أولو الحجى 
تغثشاه رب العالمين برحمة 
ولا برحت جون السحائب هطلا 


لقد لاح نور الحق والرشد قد بدا 
ورأصبح ركن الى وجول طايماً 
وأمسى به الدين اللقي: :أرلينا 
إمام الورى قم في الطغاة مجاهدا 
فلا زلت للوسلام شمسا منيرة 
ولا تنس من هم جيرة سيدي لنا 
وكم تصدر الأخبار عنهم تشوبنا 


سيرة الامام ناصر بن مرشد 


لفقتدانحين النعقتى الايد 
قصاراه حتف كالحسام المجرد 
تطوبى كا وما باكيئة فى د 
وم يستمع في الله قول مفند 
بحسن اعتقاد لا تكن مقلد 
يراك فتقوى الله خير التزود 
لفقدمسراج في الملا متوقد 
لها سالكا وهي الصواب المقتد 
لك الله في حبر تقي ملحد 
ولقيتم خيرالمجزاة فى التودد 
يكل عن الإإحتصماء ء بالفم واليد 
ذا حا مرخ نس اللتلايك اكد 
مباركة يروي 57 غلة الصدى 


بعبر ابن مذاد تروح وتغتدى 


وقال الفقير لرحمة ربه القدير :عبد الله بن خلفان بن قيضر :مادحا الإمام 
الفاضل الكامل أمد الله بالسعادة أيامه » وأسكنه بحبوح جناته دار الكرامة : 


وقال شعرا من الطويل : 


وأشترق برهان الإمامة والهدى 
فإنك منصور لوليا َي العدى 
ميايوس السام 
ورب العلا يكفى عدوا توعدا 


4 يعز علينا أن نرى سسوء بجامعنا إن كان قدما مشيدا 
ام 
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سيرة الإمام ناصر بن مرشد 


ودور لنا تالاسين كانت منيرة 
قضى الله فيها ما قضاه بأهلها 
ولكننا نرجو من الله رحمة 
أمد له الرحمن في طول عمره 
فعش سيدي في النصر و العز والعلا 
بك القين. و حبق اميق تكايلاثف 
كذا زمن فيه الإنام تطاولت 
له خلق محمودة فى فعالها 
سألناك يا ذا الطول والحول والبقا 
فلا زال للإسلام كهفا وموئلا 
إذا فاه فى النادي بوعظ لقومه 
به انتظم الإسلام من كل جانب 
فلا زالت الأوقات تزرهو بوجهه 


أختم بالصالحات أعمالنا » وحققق عند الممات آمالنا » وأصلح في الدارين 
أحوالنا » وزين بأقوالنا أفعالنا » ولا تردنا خائبين » واجعلنا في عبادتك راغبين 
الراحمين » ودم ملك مولانا الإمام » وتبته 
على الحق مدى الليالي والأيام » واجعل دولته منصورة على الدوام » وخلد 
ملكه في سائر السنين والأعوام » وانصر جميع ولاته وثبتهم على الحق ودلالاته 
؛ واجعلنا وإياهم مقتدين بالكتاب وآياته » بحق محمد صلى الله عليه وسلم واله 


» واستجب دعانا برحمتك يا أرحم 


وصحبه وذرياته '". 


٠: 


مغلقةالأبواب لب يتهنيددا 
فياليتها عن أهلها كانت الفدا 
ونصرة مولانا اللإمام ابن مرشدا 
وأحشكنية بحبوح جنته غدا 
كفيت الأسى واللوم والحتف والردى 
نضارته والجيد أصبح أغيدا 
لياليه بالأيام والرشد والهدى 
على الحصر والإحصاء لن تتعددا 
دواما له في مدة الدهر سرمدا 
ولا زال حتفا للذي جار واعتدى 
لعمرك قد تحلوا القلوب من الصدا 
كذلك به شمل الضلال تبددا 
جمالا ولا زال السيرور مجددا 


)١(‏ في المخطوطة )١865(‏ قصيدة لم يوردها المحقق بمقدار صفحة ونصف. 
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عت 


ارجوزة 


أتهمت هذه السيرة المرضية 
يوم الثلاثاء عند وقت العصر 
واشين والعتريين من حرم 
و عيض الدرت حير رام 
صل الله عليه ذو الجلال 
ا ييا ارخاس 


كوم كمه 
نم الصلاة بعد حمد الباري 


بعون الله باري البرية 
إذ كان وقفت ختمها والحصر 
لي لفطل واالاهبوالتكيره 
على صحيح القوم غير 7 
محمد المختار ونور الظلم 
كذلك الأصحاب عند الال 
وما سبحت لربها السحائب 
عند الإله الخالق ابن قيصر 
سبحانه الجبار وهو الأقوى 


غلى النبى المصطفى المختار 


سيرة الإامام ناصر بن مرشد 


الأطهار ماناحت الأطيار 2 الأوكار 
اعذر وسامح أيها الناظر في هذه الطريقة المرضية والسيرة المعنية » على الفور 
ألفتها وعلى الحث قد صنعتها وبادرت في ثبرها قريرتها » فالعذر ملتمس 
لأن ذلك على غاية العجلة والأفكار بأسباب الدنيا مشتغلة. ونسأل الله اليسر 
والاعانة » وهو الغني المعطي سبحانه » ونسألكم العذر في البطئ لذلك الكتاب 
والله تعالى المطلع أنا ما غفلنا عنه ساعة واحدة ولكن كنا في شغله حتى استتم » 
وولا لما أمرتم علينا به اختللاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم. 

فبا-لجمعة 0 مات ام مرش ولس سال من ربس الحو سر 
عليه صصسلاة امالك بارق يعاخروومه فى السناب لسغلاو 


واله وصحبة 


0530 5 من المحرم عام ١6 - ه١٠١ 6 ٠‏ شهر مايو ٠5م‏ 
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الفهرس 


متراية انرا د. إبراهيم البلوشي 
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خب افتتاح بدة منج ومن حال عن حال الصلاح وإلى الفي جنع 
عنها الى سمد الشأن 


خبرافتتاح بلدة قريات 
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